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ا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
التعريف بالؤلف ) 


واهتم بالأدب العرب والتاريخء وتدرج فى مناصب الدولة حتى أصبح وكيلا لوزارة المعارف» وتوف بالقاهرة فى عام 
7 بعد أن ترك للمكتبة العربية ترانًا أدييًا ضخمًاء مثل روايات: (المهلهل - الملك الضليل - زنوبيا - عنترة - فتح 


العرب لمصر- صلاح الدين الأيوبى). وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1976م. 


« تدورأحداث هذه القصة حول حياة الفارس العربى الشاعر الجاهلى : (عنترة بن شداد العبسى ). وتصوركفاحه 
وجهاده ف الحفاظ على كرامته فى المجتمع وتضحياته فى سبيل الحصول على حريته. 

د كما تصورجائ اق 1-0٠.‏ لريب يدزيزة العربية) فى الغصرالجاهلى وما فيه من عادات وتقاليد ونظم 
اا فى ا مشرة تم موا اران هه السوافب فى ضار اد ا 


فيه الحقيقة بالخيال. بأسلوب ثا © 


) أهداف القصة € 


تهدف القصة إلى: 
أولا: تصوير الإيجاببات التالية: 
١‏ - أن الحرية لاتوهب» بل لا بد من النضال والكفاح فى سبيلٍ اللتأصول عليهاً 
؟ - أنه يجب أن ينال الشخص فى المجتمع المكانة التى تتناسب مع إمكاناته وقدراته. 
۴ الاسقيانة بالمقاطر فى مسل قق الغا 
8ك الحب الظاهر يسو انقوس :ويد فعها إلى تذل السحاب. 
ه - بيان أهمية التاريخ فى إنتاج أدب إنسانى رفيع. 
5 - تمجيد البطولةء والاهتمام بالبطولات؛ للاقتداء بها. 
- تدريب الشباب على الفروسية والدفاع عن النفس والأهل والوطن. 
ثانيًا: تصوير بعض مفاسد العصرالجاهلى وسلبياته. مثل: 
1-قيام الخروب بين القبائل لأتفه الأسباب:. 2 “«#سقياةالحروب والإغارة بين القبائل لسلب الأموال. 
تارا وداد الكسكاوو انظقار العف ااا ا ا 


ه - أسرالنساء والأطفال. ٦‏ - تمجيد القوةء ولو كانت غاشمة. 


أهم أشخاص القصة )ا 


> «عبلة بنت مالك ». ابنة عم عنترةء موضع حبهء وحبها لعنترة حال دون 
التزوج من أحد. 

۾ «شداد بن قراد» سيد من سادات عبس. يعتز بتقاليد القبيلة.ء وهو ما 
جعله ينكرأبوته لعنترة فترة من الزمن. 

> «زبيبة (تانا)». أم عنترة حبشية الأصلء واسمها الأصلى «تانا بنت 

ميجو». أخذت أسيرة وظلت فى رعاية «شداد». 


> «شيبوب» أسر مع أمهء كان يلازم عنترة وينقل الأخبارلهء مختلف عن 
عنترة فى نظرته للمرأة والحياة. 


> «مالك بن قراد» سيد من سادات عبس ء أخو «شداد» ووالد «عبلة», 
كان معارضًا لزواج عنترة من ابنته. 


4 «زهيربن جذيمة ». ملك عبس . يعرف لعنترة مكانته ويقدربطولته, 


ويعثر به. 


> «عمارة بن زیاد». شاب من شباب عبس يفوقهم غنى وجمالًا وحسبًاء 


ورغب ف الزواج من «عبلة». 


و 
> «مروة بنت شداد» فتاة مرحة خفيفة الظلء تعرف ما يُكنه «عنترة» من 


حب «عبلة ». 


ص قصة أبوالفوارس «عنترة» 


أرض الشربة والعلم 


أهم الأماكن التق وردت بالقصة فى الفصل الدراسى الاو 


0 


المكان الذى يقيم فيه بنو عبس وتقع فيه منازلهم. 


المنطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية. 
إثيوبيا حاليّاء وهى الموطن الأصلى لزبيبة قبل أن يتم خطفها. 


عو مو هو 


الوادى الذى كانت تقيم فيه قبيلة عبس . 


الثنية التى كان شيبوب يراقب من ورائها قتال طيئ مع فرسان عبس . 


البئرالتى نز لا فر 6ا كيئ دة الذين اختطفوا عبلةء حيث استطاع عنترة 
إنقاذها منهم والعودة بها إلى ديارعبس. 


-١‏ الفتى الحادى الأسمر. ؟- ملامح عبلة وزينتها. 
۳- عبد عبلة . -٤‏ ذكريات أليمة. ۵- عبث ومرح. 


7- عبلة تأذن لعنترة فى إنشاد شعره. ۷- تأثير شعره على عبلة والفتيات. 


0 الفتى الحاد ا 02 


كان الربيعٌ يُعْضّى جَواِبَ الوّادى بحكساءٍ من الحشيش والزَّهرِ والسَّماءٌ الصَّافيةٌ لا تَشُوبُهاسوى قطع مُتفرقة 
مِنَ السّحاب الأبيض. وكانت الشَّمْس 2خ لخَريي#يد ما اقتربت القافِلةً مِنْ فم الوادى عند ظلال أَجَمةٍ29) 
وسَارَت الإبل تَخْطو خطوًا ونيد ا(" لا تعب لها ولا يَسْتحِئّها(*) شَىءٌ من أمامها ولا مِنْ خلفهاء وكان يرن 
ف المَضَاءِ صَوتٌ الحَادى 20 يتغنَّى بأراجيرَ3") يَمْرْحٌ فيها بين أنغام الحرب وأنغام النسيب("". فكانت الإبل تسيز 
رافعة رُءوسَها نشيطة كأنها تصغى فى حمَاسة إلى ذَّلِكَ الغِناء المُظرب. 

وكَانَ الفنّى الحادى يسيرفى صَدْرٍالقافِلةٍ آخِذَا بِزْمَامِ بعير عليه هَودَيٌّ قد رح عَليه ثيابٌ مُلوَّنةَ مُخَطَّلطةٌ من 
ریریبرق فى صوءِ الشُمس الغَاربَة ويَخْفْقَ فى رفق مع النّسِيم الهادئ. 

وكان الفتَّى شَابًا أشْمَراللّون يُشبه قَوامُهُ الرْمْحَ الذى فى يمينه؛ قامة غالية ورأسٌ مَرفُوعٌ وضَذْرٌ 
فَسيعٌ. وقد شمر عَنْ ذراعين مَفْتُولَنَئْنِ قويّتينء وَهُوَيَيْنَ حين وجين يلتفت تخو اله ودج فَتَبِرُقُ عَيْنَاهُ 
فى لمح خَاطِفء ثم لا يلبَتْ أن يتجة إلى أمامه ناظرًا إلى فم الوادى مُستمرًا فى الغِنَاء بصوته الملىءء 
وكان النَاظِرْالى وجْهه يَرَى أَنْمَّه الأفنَى(" يَنْحَدِرْاِلَى فم قوی فيه شَىْءٌ من الغِلَظِ ويَلْمَحُ على جَبينه 
عبسَةً فيها شئْءٌيَنِمُ7") عن حُزْنِ كَمِينٍ ("". ولمَّابَلَعَ اركب فَمَ الوَادى أَؤْقَمَ الفّتى البعيرَالّذِى كان 


| آَخِذًَا بِرْمَامِهِ فوقمّ القِطارُ كله لؤقوفِه. وَأسْرَّع | لعَبِيدٌ والأثباغ الَّذِينَ كاثوا ب يَسيرُون مُشَاةً فى آخرالرّڪب 


)١(‏ فم: الجمع: أفمام. المراد: أوله. (۷) للا النسيب: شعرالغزل. 

ااا ل اج 0 (۸) لعن الأقنى: المرتفع أعلاه مع انحناءء مؤنثه (قنواء) الجمع: قُنْوْ. 
(۳) 6 وئيدًا: متمهلا. بطيئًا. المضاد: سريعًا. 
)كنا ا دقعي نالسر 

(5) 2 الحادى:المغنى للإبل. الجمع: حُداةء حادون. 
(1) أراجيز: المفرد: أرجوزةء وهى القطعة من الشعر. 


O0 


(5) ل ينم: يدل. 


SE)‏ اسه كا 


اااا ب جه قصة أبوالفوارس «عنترة» 
فساقوا الرّواحجِل("" الّتى كانت تحمل الزاد والمَاء وأخذوا يضربُونها بعصيّهم العّليظةء حتى أناخُوهًا فى ناحية من 
جوانب الوادى. وأما الفتى فقد أناخ بعيره وأزاحَ السَنَارِعَنِ الهَودَج ونَطرإِلى الفتَاة الَيَى كانث فيه وقال لها باسمًا: 
منزلٌ كريمٌ يا عبلة. فَمَالّت الفتَاة باسمة: شكرًا لك يَا عَنْثَرهُ. 

ومد المَنَى يَدَهِ لِيَسْنْدَها فانّكأتْ عَلَى سَاعِده القوى وَوَتَبثْ خفيفة وهى تَقُولُ: 

لَقَدْأَجْهَدكَ السَّيرُوأَنتَ تَأَبَى الركُوبَ مُنْذُ اليَوْم. فارع عَنترة قائلًا: وكيف يُصيبنى الجَهْدُ وأنا أحدُو ' بَعِيرَكِ 
يا سَيِّدتَى؟! 

فَنَطَرت إليه. وكانت عَينَاها تبتسمان. وسَارَثْ إلى ظِلٌ سذرة/ ٠"‏ أوهى تقول: لَمْ أْمّع شَينَا يُشْبهُ حداف ٠‏ 
يا عنترةٌ: اق ا 015986 لمعي كرب لإنشَادِك ؛ فقال عنترة: 

انه بط امنا كن ا سيد IEEE‏ 

فَضَحِكت الفتاةٌ ضحكةً تش بۇ غِناءَ الير. وأسْرَعَ عَنْتَرَدُ فَرَمى شَمْلَتَهُ(2"9 على الزَّمْلِء ومدَّها لِتَجْلسَ عَليْهاء ثم 
نَطَرَِلِيْها نظرةً باسمة وأْرّع خفيمًا يَثْبْ7١١)‏ فى خطواته لِكَنْ يَرى سَائِرَمَنْ فى القافلة مِنْ بناتِ ونِساءٍ لِيُسَاعِدَ مَنْ 
تحتاج مِنْهَنَ إلى المسَاعَدَةٍ. وسارّت الفتاة تَخْطِرْ فى ظِلٌ السذرتنظ رْإلَى ابل وى تيح وأضواتها تدوّى. 

تلك الفتاة هى عَبْلةَ ابنة القَاري العَبْسىَ مَالكِ بِنِ قراوء وكانَتْ آنية مِنْ عرس ابنة خَالَتِها فى قبيلةٍ هَوازنَ. 


عائِدَة إلى منَازلٍ قَومِهَا عَبْسِ فى أَرْضٍ الشُربَّةِ والعلم السغدِىٌ. 


00 
0 ملامح عبلة وزينتها: 
كانت عبلة تلْبّس ثويًا مُعَضْفرًا9 "21 مِنَ الكَتَان يَلمَعْ فى نُورٍاالشمسء وتضعٌ حول رأسها خمارًا مِنَ الحرير 
المضرئ. يتَعيرلونه فى شعَاع الضوءِ ويتألق فوق وجُهها الجميل. وكان لونها الخَمُرى مُسْرَيًا بحُمرةٍ يسرى فيها 
يَويق7 © الاب و تاها السَودَاوان تضيكان فى خلذوق فإذا نظرت بيما ترخرقك)/ ‏ مها تة وذيعة .وكان 


فى ديا رطان مِنَ الذهب. تتدلّى منهما حَبّاتُ من لول البَحْرَيْن أهداهما إَيْها أبوها مالك بن قراد. 


/ 
#ببت 


)1١(‏ 6 الرواحل: جمع راحلة وهى من الإبل الصالحة )٠١(‏ شملته: الشملة كساء يتلفع بهء الجمع: شملات. 
للأسفاروالأحمال. (17) للا يثب: يقفز. 


(؟1) الع أحدو: أسوق. )كه ضير و 
(1) العا سدرة: شجرة نبق. الجمع: سدّروسدذر. (1) لل رونق: جمال. 


)۱٤(‏ حداءك: غناءك . (۱۹) ل ترقرقت: لمعت وتلألأت. 


وأقِبَلَ نوها نِساءُ أَعْمَامِها ويَنَاتّهِنَّ ومَنْ گان مَعَهُنَّ مِنْ آلهنَّ(», فأشرعَث نحْومُنَ تستقبلهُنَ وكانث فيهن ابنة 
عا هرو اركذ داه عالت لها تخا ها :انت ولا و كن عاك الست نا عيلة أميرة قات قلس #فتقارت الها 
به أمها باسمة دوقالت» 

أهى الكَيْردٌ مره خر يا مَرْوَةُ فُمَالَتٌ مروة ضّاجكة : سوف أشكو هدا العَبْدَ لأى؛ إنه عبد أن شدايءولكنه لا حدم 


إلا عبلة. 


فقالت عبلة فى عتاب: ألا تترفقينَ به يا مروةٌ؟ أليس هو عنترة ابنَ زبيبة التى أزضَعنْكِ ؟ فقالت مروة ضَاحِكةً فى 
خُبث: نعم وهو الفَنى الَذِى يُعلِى ذِكْرَعَبِي بِالإنشَادٍ فى جَمَالٍ بنَاتِها. فصاحث عِندَ ذلك إِخدى القَّتِياتٍ تقول: ما 
هذا الحديث ة يك د وط أخرف: 

ألا نَعَرفْنَ مَكانَ الحَوْض ؟ ثم انْدَفَعَتْ تَخْرى نَحووَهْدة77' فى جَانب الوَادِى الصُخرىء وأشرعت الفتياتٌ ورّاءها 
فلم يبق إلا سمي مع عض النَّساءِء وقد الْمتَلقَتْ فى الل فوق الشَّمْلةٍ الى گان عنترة بَسَطها لعبلة . 

ولما فرع عنترة من إِناحَةٍ الإبل فرَّقَ العَبِيدَ والأتباعَ فرقاء فأمربعضهم بأنْ يذ هبُوا لسِمَّاية الإبل. وأم رآخرين أنْ 
يَضْريوا أخبية22 النساء قريبًا مِنَ الماء؛ وأمَرعَيرَهُم أن يُوقدوا النيرانَ لإغدادٍ الطعام.. 

ثْمَّ ذهب إلى ناقة بيضاء فحلبّ منها فى إناءٍ ملأ وَوَصْعَهُ فى الظّلَّ فوقَ صخرةٍ عالية ليَبْردَ فى الهَواءِ. ومَضَى 
بعد ذلك إلى البئرِفَسقَى جُواده ثْمَّ ركب ودارَحول الوادى ليّرى هَلْ هُناك قومٌ ينزلُونَ عَلى مَقَربَةٍ من الماءٍ حلّى إذا 
ما اطمأنَ إلى أنه فى مَأْمَنء وأنْ ليس هُناك ما يَحْسَاه وغل" بين الكُنْبانٍ وجّعَلَ يوس(" خلالهاء ويتأمل 
ماعَلى رمالها مِنْ آثا رالأقدام وأخخفاف الإبل ومخالب الحَيّوان ثم عاد يسيرُوئيدًا وَهُويُغْنّى وينَقَلٌ طَرْفَهُ220 فى 
جوانب الْأَقْقِء حنَّى اقْتَربَ من الماء فوب عَنْ فُرسه وأْلْقَى زِمَامَهِ على طَلِهْرِه وبعنّهُ إلى ناحيةٍ مِنَ الوَادِى. 

واتَجَةَ عنترة بعد ذلك إلى الماء وَهُوَّلا يرال يُعْنَّى. وكانَ العبيد قد فرغوا من سقَّايتهم, فِسَمِعَ من وراءِ شجيراتِ 
صَوْتَ فتياتٍ يضْحَكْنَ ويمرّحنَ فى أقصّى شِعْبٍ صخري من شعاب الوادى. وكان يعرف ذلك الشَّعَبَ وفيه حوصٌ 
واسعٌ من الصَّخْرتجتمعٌ فيه المياهُ إذا أمطرت السماءٌ فيكونْ مثل بُحيرةٍ صافيةٍ تظللها أغصّان السَّيّال7١'»,‏ فأطل 
من وراء]الشجيزات قراف عيلة و ضا انها يتواتزق ويفيث يعطبهن بالماءويتقاذ نن به وراك مبلا وهی فلمو بيهن 
وتجاوبُهن. فوقفٌ يتأمّلْ وجهّها ويستمع إلى صَوتها إذ تَكَرْكِرُ فى ضّحكها. 


(20) اع آلهن: أهلهن. (٤؟)‏ ا يجوس: يجول ويتردد ويطوف. 
(29) 6# وهدة: مكان منخفض. الجمع: وهاد. (25) الل طزفه: نظره. الجمع: أطراف. 
(؟؟) لل أخبية: المفرد خباء؛ وهى الخيمة. (25) العا السّيال: شجرشائك . متوسط الحجم له قشرأحمر. 


(*؟) لعا أوغل: ذهب وأبعد وتعمق. 


O 


ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 


0 قري البفة: 


وعاودته ذكريات أحلامه التى كانَ يكثمها فى طيّات صدره ولا يجرو على أن ينطق بسرّهاء أحسّ قبصّة خُرْنٍ 
أليم تع صِرٌقَلبَه؛ إِذْ تذمّرأنه لاايزيدُ على أنْ يكونَ عبد عمّها شدَّادٍ . نَعمْ فما كَانَ عنترة سِوَى عبد من عبيدٍ ذلك 
البَل العبسىٌّ الباسل الصارم ولم يكْنْ يجرؤعَلى أَنْ يفوزَّمِنْ عَبِلّهَ بأكثرمن أنْ يدعُوَها قائلًاه «سيدَيّى». وَفيما 
كَانَ هائمًا فى خياله تذكرإناء اللّبّن اذى وضَّعَهُ فوقّ الصّخرة ليبرد فى الهواءِ فأسرعٌ إليه وماد به فجعلهُ على حَجَرٍ 
قريبًا من عبْلَةَ إذَا خَرَحَثْ مَعَ صَاحِبّاتها. 

وجَعَلَ بُفكَرفى نفْسِه حزينًا وهو واقف ينظْرإلى الفتياتٍ وهُنَّ لا يشغعْرنَ بوجُوده. لقد ملأ وعاء اللَبنٍ على 
عادتّه كُلَّ يوم لتشربَ منه عبلة قانعًا بما تكافِئه به مِنْ نظراتها وبسماتّهاء ولكنّه ما َانَ يجرؤ على أنْ يتنفس 
باسمها امام أحدٍ من عبس, حَوْفَ أن يتحدّث الناس بِأنَّهُ عبد يتطلغ إلى ابنة مالك خی سَيّده شدادٍ. لد گان يُحاذِرٌُ 
أن يتحدّث أحدٌ بأنهُ ينظ رًإليها إلا كما ينبغى للعبدٍ أن ينظُرَإِلى مَولاة له. فما كان مَالكُ بنْ فُرادٍ ليرضَّى أن يتطلع 
عبدٌ مِثْلهُ إلى ابنته الجميلة التى يتناف على التّمَرب إِليْها سادة الشبان من كرام الأنساب. وما كَانَ أخوها المتكبز 
عمروبنٌ مالك ليرضى أن يُعيّره أ صاب نيان 01 4اد جاتر العبد يطمح أن يملاً عينيه من أَخْتَهِ. 

وق عنترة سابحًا فى خياله وهو ينظ رإلى عبلّة بينَ الفتيات. ويستمعٌ إلى صَّويّها بِينَ أصواتّهنّ وامتلأ قلبّه 
شجنًا2"7 اليس هو عنترة الذى يحمى جمى عَبْس إذا أغارٌ المغيرعليها؟ اليس هو المَّارس الذِى سَارذِكِرُهُ فى قبائل 
العرب وتغْنَّى الرُكبان("2 بقصايده فى تمجيد عَبیں؟ 

أكانَ فى عبس كلها بطل يستطيعٌ أنْيَنْبْتَ له فى نزاي ")أو يُنكراقضله فى الدفاع؟اومَعَ ذَلكَ فَمّد كان لا يزيدُ 


على أن يكو ع نام ين ته 


(20) للا شجتا: حنًا. الجمع: شجون. (29) ل نزال: معارك. قتال. 
(2) الا الركبان: الجماعة فوق العشرة. 


وفيمًا هُوفى خيالاتِه رأى عَبْلَةَ تميل فوقّ حَوْضٍ صغي رٍ لترى صُورتِهًا عَلى صَفحة مَائِهِ وجعّلت تُصلحٌ من شعرها 
الذى اضطربَ فى أثناءٍ جَريها ولعبهاء فلم يملك نفسّه واندفعَ من مَكانِه مُسرعًا نحوهاء وقال لها بصوتٍ هامس : 
- ألا تَرَيْنَ عَرارَة("2 يانعةً من عَرارٍالرّبيع؟ 

فصرخت عبلة عند سماع الصَوتِ قحاق ولع اي ما کک کا رأف و انت خاک :لك ر نا د کی 
ع ف ا اس اها ات 

وأقبلتٍ الفتياتٌ عندما سَمِعْنَ صوت عبْلةء قلما رأينَ عنترةً إلى جانبها انفجرث منهنّ ضحْكة مرحة وأسرعن 
إلبْه يَصِحْنَ به ويتوائين ڪول و ذبن أطراف ثويد وك مِنَهُنَ ثتجة إليةِ يكلمةٍ من فكاهة: أوسباب مُزاح. 

وقالت مروةٌ بنة شدَادِ: ماذا جاء بكَ إلى هُنا؟ 

فمدَّ يدَيْهِ تحوها فى ضَّراعةٍ وقال باسمًا: لأكونَ فى خدمتك يا سيدتى. فقالت مروة ضاحكةً: فى خدميّى أنا؟ 

فضحجكت الفتياتٌ, وأقبلنَ عليه. وکل منهنَ تقذفهُ بكلمةٍ. وهويُنَقَلُ نظرهُ بينهنَ ضاحكًا حينًا ومتظاهرًا بالغيظ 
حينًاء وهنّ یرذن منه ضَحِكَا ويَمْضِينَ فى العبث به وأراد أن يصرِفَهُنَ عنه فذهبَ إلى وعاءٍ اللْبنِ فأقبلَ بهء وقدّمه 
إلى عبلة قائلا: 

هذا شس رابك يا سید تی لقد برد واگ عليه رَوائح الأفاجى. فَهِجَم عليه الفتياثٌ يُردْنَ أن 
ينْزعنّه(”" مِنه. ولكلّه منَعهُ حنَّى قدمَّهُ إلى عبلةَ قائلًا: هذا شرابّك يا سيدّتى. فقالت له عبلةٌ فى شىءٍ من 
العَضَّب: حَسْبْككٌ يا عنترة. إنك تجرْنهُن علىَّ. فمد يدّه بالوعاءٍ نحوها وقال: لا عليكِ مِنْهُنَّ فهنّ كما تعرفينَ 
خمقاوات قيس 
فعلا ضحكٌ الفتياتِ وأحظن به فنرَّعْنَ الوعاءَ منه وأخدَّنْه مروة قائلةً: هات أيّها العبدُ البق ".ثم شَرِبَتْ منه 
وتداولتّه صاحبائهاء فَلمًا فرغْنَ من الشّراب أقبأنَ على عنترة م دخا حظن به واقتربث منه فتاةٌ فصاحت: 

لانَدَعْكَ حى تنشد لناامن شِغْرلك . فصاحت سائرهن : نعم أَنُشذ ايها عنترة !ؤفاكت مروة فى حُبث : أَنْشِدَا وإ لا 
قَطَعْنَاكَ حت لانَدعَ مِنْك إلا أَسْنَانَكَ البيضًاءً. 

فالتفتٌ عنترةٌ حت وقعت عيئّه عَلى عَبلةَ وقال: لَنْ أقول شيئًا حت ا:0 نو يم جميعًا إليها وقُلْنَ 
لها: مُرى عبْدَكِ أن يُنشِدَنا وإلا أحظنا بك أنت ونزِعْنًا غَدائر0* "2 شعرك. 

فقالت عبلةٌ ضاحكةً: حسبَكُنَّ أيثّها الفتياتُ سُخفًا. فصاحث بها مروةٌ: مُريه يا عب أناششدناء مُرى هَّذا العبدَ 
الى لايأتم رالا بأمرك. لقد انتزغنا منه وعاء اللبن» ولكّنا لا نقد رأن ننزع منه الشعر. فقال ت غبلة وهى تُظهرٌالقَيظ 
لعنترة: ما أخبتّك يا عنترةٌ إِذْ حرص هؤلاء علىّ مرةٌ بعد مرةٍ! 

فقال عنترة: وماذا يُعْضِبُك علىّ يا سيدق ؟ إِنَنى لا أزضى بأنْ أحُونَ عبدًا لواحدةٍ غيرك . لست أَرْضَّى أن تكونّ 
سيدق موا ك فز کی الات و الت وة عة ع عيلة كذ عة متذ البو يعد أن كان هبد شذاد. 


/ 
0 


)۳١(‏ العا العرار: نبت طيب الرانحة. والواحدة: عرارة. (۳۳) ينزعنه: يأخذنه منه بالقوة. 
)١(‏ 6# أقحوانة : نبات أبيض لا رانحة له. الجمع: أقاح. (؟) ال الآبق: الهارب. 
)۱(۳ لشمال: ريح تهب من هذه الجهة. )٠١(‏ غدائر: ضفائرء المفرد: غديرة. 
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اا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
7 عبلة تأذن لعنترة فى إنشاد شعره: 


فأقبلث عبلة عليها ودفعنّها برفق فى صدرهاء وصاحث بعنترةً فى غَضَبٍِ باسي: قل شِعرَّلكَ يا عنترةء إن الغَيرةَ 
لتأكُلُ فلوبَهنّ كما قالت سمية من حين. أَنشِدْ شعرّك حى يملاً الغيظ صُد ورهن . 

فوثب عنترة فى مَرَح. وجّعل يُنْشِدُ مُتَغْنيًا بقطع من شعرهء والفتياث يضربْنَ بأكفّهنَ على وفع إنشَادِهء وعبلة 
| تنظرإلى وجهه الأسمَّرالحسن القسّماتِ( ". وتتأمَّلُ حركته الرشيقة وهويُمثل مواقفه فى القتالِ حينًاء وطعناته 
| فى العَدوٌ حينًاء أويصِفُ فرسّه ف مَعْمّعة0"") الحربء أو سُقوط الأبطالٍ صَرْعَى من حَولِه مُضْرَّجِين بالدّم حى ٍ 

نتهى إلى النّسِيبٍ فجعلَ يصفْ محَاسِنَ فتاته وبل شِيّمها97"" وغل حَسَبها. 

الي E‏ الأ رات کو ال قبلة ببضو اله ااباق اس 

ظ من الأوْصَافِ .نم هدأثْ حركثّه بعد عُنفِهاء ولانث نظراته بعد أنْ كانث تخطف كالبزق اللّامع .وفتحت الفتياث أعيْنَهنّ 


م 


| مأحوذاتٍ ہما کان ينبعث ف ثنايا شعره مِنْ حَرارةء حى انتهى من إِنشاده وهْوَ يلهثْ وصدزه بعلو ويهبظ فى غُنف. 
| تنظ مل اوهد أت الأصوات لحظة وعبلة تنظراليه فى دَهْشَة عقدَثْ لسَائَها عن اللفظ. 
قد كانت كلد 2000507 ك1 اشد يفو الكرارة: ويتّحه إليّْها بهذه النظرة. 


/ 
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0 تأثيرة شعره على عبلة والفتيات: 


ثم انفجرث صيحة من الفتيات 00 ©«( 9و عنترةً يَسِتَعِدنَ إنشاته: ولكنّه كان مُطرقًا حزينًا صَامتًا. وانفلتَ 
مُسرعًا من بينهنَّ فذهبَ إلى فم الشعب بطيناء فَما زال حَتّى بَلّغْ المكانَ الذى ترك فيه فرسّه. فوتّبَ عليه 
فانطلق به بِينَ الكثبان وهُوغارق فى شُجونه الثائرة. 
وا هافن إل حيت ريت الخيامء وأقبلن على اك من التّسناء: فجعلن يتحدثن الین بما كان وك 
مدو وی ا افيتان ا و ام 
بنة شدّاء فأرادث أن تَغيظ عبلة ابنةً عمّها فجمعت الفتيات 7 1 تس 2يَّ يردذن مصفقات فقالت: 
أمارأ e‏ مم عنترة؟ يسيرْسَيْرَالقَسْورة!) 
فىحخلۆمُْعَضقفَرة سے ا ت 
و ا و كوه 


أماشمعتثمقوله؟ أماغرفتمفغله؟ 
وي ْْْلهياوَيلة E. (ARETE EE‏ 


وتعالى ضحكهن بَعْد ذلك. وجّعَلْنَ يُرَدْدْنَ النشيت, ويعبَّئْنَ بعبلة حتى عغضِبث وذهبث نافرةً, فَسِرْنَ ورّاءهاء 
وجَعَلن يَجذبْنها وهی تدْفَعْهُنَ حتى دخلث إلى خِبَّائها(. 
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)۳١(‏ القسمات: ملامح الوجه. المفرد: الفّسَمة. (40) العا القسورة:الأسد. 

(۴۷) ل معمعة: صوت الشجعان فى الحرب. الجمع: معامع. )4١(‏ 6# لمة: الشعرالذى تجاوزشحمة الأذن. 
)لاش يها المفرد. تمد وه ال (52) خبائها: خيمتها. الجمع: أخبية. 

(۳۹) لا تهدجت: تقطعت. 


-١‏ ضيق عنترة من قومه وحبه لشداد على الرغم من قسوته فى معاملته. 

؟- حبه المكتوم لعبلة. ۳- عنثرة يخلو إلى شيطانه. 

؛- نظرة شيبوب وعنترة إلى الحياة. - دوافع لوم وعتاب عنترة لأمه. 

7- شيبوبٌ يحذرعنترة من خداع الحب. ۷- حب عظيم تهون أمامه كل التضحيات. 


4-عبلة تتغنى ر 2 ” 
0 تنصيل الأحداث 4 


2 ضيق عنترة من قومه وحبّه لشداد على الرغم من قسوته فى معاملته : 


كان القَمِرُيمَتَربُ من التمام فى شهررّجب الحرام, فلّم يكن هناك ما يدعو عنترةً إلى الحَوْف من غَارةٍ مُفَاجِئةِ 
فَماكَانَ العرربٌ لِيَنْتهكوا7') حُرمةً ذلك الشهر الذى تعَوَّدُوا فيه قضاءَ مَناسِك7' الحجّ إلى الكعبة أوإقامة أعيادٍ 
آَلِهَنَهِمْ فى مَنازل قبائلهم؛ ولهدًا سَارَيضْربٌ هائمًا حتى بَبسط القمرنورّه. ولاحث قِمَمْ رُءوس النخيلٍ والأشجار 
مَظبُوعةَ على صفحة السماء كأنها لَوْحةٌ فنان. 

كَانَ فى سَيْرهِ يُنَاجى نفسه بما فيها من شُجُون وهُموم, وقد وَقَعَ فى قلبه أنه أخطأ وأفصّح. أو گاد يُفْصِحٌ عما كانَ 
يُضِْرا”) فى قرارة صدره من تعلق بالفتاة الّتى ملك عَليه اتا 

کان جحد نفسه بأنّهِ لايزيدُ فى نقَلرالنّايسى على أنه عبد لا ينبغى آل يقو #خدمة سادته الَّذين انتَّمَنُوه. 
ولكنّه كانَ معَ ذلكَ يعس ف نَفْسِه غضبةً وثورةً. وكان يحسٌ ف تسه أنهُ فَتى الفتيانء واه بَطلْ عَبِيس كلها. فَلقَدْ 
طَالمَا ناداهُ سادة القبيلة ليفرّحَ 2*0 عنهم كُربة(*) الحَرْب إذا أغارَعليهم الأعداء. وقد الما لي نداءهم وبررَّف صَدْرِ 
الفْرِسانِ فلايّقَفُ له العدو بعد أن يذوق من وَقع طَعنَاتِه ما َْعَله يُؤثر0' 2 الهزيمة والفران فإذا ما انجلتٍ الكُربةٌ وعادَ 
سادة بس بِالنَضْروحَمَلُوَا من أمُوال العدؤٌوسِلاجه ما غيْمه لهم حَارُوا ذلك كله لأنفيكهم فَقَسَّمُوهِ يَينَّهُمْ. ولم 
يجعلوا لَه إلا نصيبًا صَّئيلًا فكائوا لا يجعلونَ له سِوّى ضف سهم مِنَ الغنائم» ويّستأثرون" هُم بكُلّ ما سَلبهُ لهم 
مق الأعداء د وكا نجع هذا نطق ركلمة کروی قمعا نك ت ا موان کیا یی على أن يتلم أو وواک 


8 E 


شينًا واحدًا كان يملا قله خْرْنًاوعَضَبَاء وذلك أنه گان فيهم هبدا لم يكن اسمه ينیم سوئ «عبن شَدَاد». 


Ty‏ (5) كربة: المراد: شدةء الجمع: کت 
(؟) مناسك: شعائر, المفرد: مَنْسَك. (0) ا يؤثر: يُمَصّل. 
ااا E‏ (۷) يستأئرون: يختصُون أنفسَهم. 

)۶٤(‏ يفرج: يزيل. 


O 


اا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 


وان كام تاكل خا ل تمت هن تنسب حيْفّ يرضّى أن يقِيمَ فى قوم ب يحميهم ويدافع عنهم. ويَجَلبٌ لهم 
النَضّْ ويحمل إليهم الغنائِم ثم لايَجدُ مِنْهُم إلا الإنكا رو البْخْلَ ولايَسمعْ فى زدائهم إلا قولهم: «عَبْدُ شدَّادٍِ»؟! 


و فن غو | نه كلما تک تة قاذ اخ كوه هكلفا: 


كانَ حُبٌ شدَادٍ يملأ قلبّ عنترةء فلا يُرَّغْزْعه") شىءٌ مِمَا يُرْعْرْعْ حب القلوبٍ. كان سد اذ صورَة البَظّل عند 


ع اوور الد كان قو نے معد فى الحديث أحيانا, ل قد كان اطا تند اله ت 


بالشوظ فيتحمل مله الطرية جا مداولا يزيد على أن قو 


لن تَستَطيع أَنْ تضرفنى عَنْ حبك يا سَيَّدِى. 


ل له: 


ومكنيرًا يط ال تفه :أ < مته زبيبةٌ امه إِذْ قات له فى صباه انه ابن شَدَادِ؟ لقد سَمِع هذا القَولَ يما 


ووک کڪ | ولكن أمّه كانت توصیه ألا يُعِيدَ قَوْلها للنّاسء كوف مِنْ أن يَغْضَبَ سيد ها 


الصّارمء فلمًا كبر عنترة وصارفارس قومه أمستكث رَبيبة عَنْ قَوْلهاء فُكان عَنترة ڪلما اراد أن يَسْأْلَها عَنْ نَسَبِه 


6 م 


رَاوَعَتَهُ 29 وقالت له إن شد ادا سيد مله #أأكفقهها وربَّاهُ وَربّى سائرأولادها. 


ولكنَّ عنثّرةًَ كَانَ يسال نفسه کیا9 اا 3 ونك الرّجلٌ حم أباهُ؟ فإِذًا لَمْ يَكُْنْ شدَّادٌ أباى فَما سِرُّذّلِك الحُبٌّ 


اذى يحمله له ولا يَستَطِيعْ أن ينزعه مِنْ قلبه مع كَل ما يَلمَى من صَرَامَتَه وكبريائه؟ 
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9 حبّه المكتوم لعبلة: 


مَضَّى عنترة هيم فى صَوء القَمروهو يَسبَح فى شُجُونه. وكان بحس أنَّ الحَرَّكة ف ذَللكٌ المَضَاء الْذِى 


يغمرّه النورٌالرقيقٌ تبعت ف نَفْسه راحةء وتَحقُفُ من شد يال[ ای كات تَعصِف بين أَضْلاعِه . وكانث صُورةٌ 
عَبْلَةَ تتَمثّلْ لهُ عند كَل خطوةٍ يخطوهاء كَانَيَرى صُورَبّها فؤْقَ كُلَّ صَخْرةٍ مُتلألئة: وعِندَ كَل تَنِيَةِ10 طليلةٍء كانث 
صُورَيُها نحق ف القَضَاء اللّامِع وتنطبغ على صفحَة البَدْرالمنين فهل گانٺ عَبلة حقا لا تيد عَلَى أن تَكُونَ سيِّدةٌ 
وهْوَعَبْدُهاء أو عبد عمّها؟ لقد لاحَتْ 47" لَه الحيَاة باطلةً كريهة عندما تأَمّلَ أنه لايَسنَطيعْ أن يَدْمَربما مله لَهَاء 
ولا ْرُوعَلّی أن يَتَطلّع إلى النُّسامى تَحْوَها. فكانَ أحيانًا یلوم نَفْسَهُ عَلَى أنه قد اند فح فطلم وأنشد الشعرّحمٌّ بلع 
من الأمرأنْ سَبِّب لعَبلة حَرّجّا وغضبًّاء ولكنّه كان يعُودُ إلى نَفْسِه غاضبًا ويلومُ نفسّه عَلى أنْ يَرضَّى بِأنْ يبقَى فى 
تق یی عبد ا فا اذى يمتكة من أن يتكلم كما يتك الناش ؟ وها الذى بق بهن أن تطح إل غبلة الى اسا 


قَلْبُه بحبّهًا؟ فهَلْ رضِى بأنْ يقضى كُلَّ حَياتِه عبدًا خاضعًا يکتم ما حسُه ؟ هل يرصّى بأنْ يبْقَى بِينَ قومه عبد شد اد. 


| فلا سمح لنفيه بأنْ يَنْطِق بكلمة تَنِمَ!*'' عن حُبَّها؟ 


(۸) يزعزعه: يحركه بشدة. المراد: يضعفه. 
(۱۰) راوغته: ماطلته وهربت منه. 
)1١1(‏ يَهيم: يمشى بدون هدف. 


(؟1) اغا شجونه: أحزانه. المفرد: شجن. 
(۱۳) ا ثنية: منعطف . الجمع: ثنايا. 
)۱٤(‏ 6# لاحت : ظهرت. المضاد: اختفت. 
(16) لآ تنم: تدل وتشير. 


البَمَل لالثَّايِر 


وكان كُلّما سَرّح به الفِكْرْعاد فسألَ نفسَه عن حقَيقة تِللكَ الأقوال التى سَمِعَها ف صِبَاهُ من أمّه إذ قالث له إن شدادًا 
أو ألا يكون داك ا وما الى هة هن أن يدهت الها فيش لهاو يعرف هنها حقيقة نشيه» فإذاكان عا كما 


| يَمُمون وضع السّيف ف صَدْرِهِ فَخْلّصَ مِنَ الحَياةٍء وأمًا ذا كَانَ ابِنَ شدَادٍ فَلِمَيَرْضَى بأن یکو بِينَ الاين عبدًا؟ ولما 


استقرّعلى هَذَا الرأى أحسّ أنَّ نورّالقمريزيدٌُ فى عينّيه بهاءً, وأنَّ نسيم الربيع يَهُبُّ على جَبينه المتّقد أكثرَرفِقاء وأنَّ رائحة 
الزْهُرتنبعث إلى شَمّه أذكى(١)‏ عطرّاء وأنَّ مَنطَّرَالشُعاب ورُّءووس النخيل والشجريَّبدو قطعة مِنْ عَالَم سِخْرى يفيص 
کا واه أن باد تعلقا بالشياة. 

وعادّ إلى مَضرب الخيام خَفِيمًا بعد جؤلّته وذهبّ قاصدًا إلى خباء عبلة ليَرى كيف بَانَتْء ولِيدُورَحَوْلَ الأخبية قَبْلَأنْ 
يَذْهبّ إلى مَضْجَعهِ لِيَسْتَريح 

ودارکول اخ رتو 0 ادى وهو مُنضرف إلى مواجسه 
لحارش غافلٌ! 

قًالتفتَ مِنَ المفاجأة. ولكنّه نَسَمَرَعِنِدَما رأى أَخَاهُ شيبوبًا واقمًا ف ظِلَ الننية بقامته الطويلةٍ والرمحٌ ف يَمينه مَغروزف الرمَال. 

فقال يخاطِبٌ أحَاه: لم يَكْنْ غيرُك لِيفْعَلَ ذلك أيّها الخبيث! فقال شيبوبٌ : بس حارس القوم أَنْتّء تَبِعْدُ عَنْ مَنازل 
النّساء وتخلو بنفْسِكَ إلى مِئْلٍِ هَذا الوفْتٍ من اليل 14 فَمَال عنترةٌ: ألسنا ف الشهرالحرام؟ 

فقال شيبوبٌ ضَاحكًا: ومّل مَنَع الشهر الحَرامْ مَنْ أرادٌ الانتقَامَ؟ 

فقال کک 9 N‏ أن يقرب مى :قال ل شَيبُوبُ. :وهل ايده هَذْه ا 


(3", فِسَمعَ صَونًا يُنادِيه من ورائه: أمَاإِنََفَ 
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عنترة يخلو إلى شيطانه: 

فقال عنترة: نعم يا شَيْبوبُ قد صَدفت.إنَّى ألو اَی شَيْطانی ونّى لأنظر إلى النّجُوم, فَيُخيلْإليَ أنه نُحدتُيى. 

فَقَالَ شيبوبٌ ضَاحِكًا: ألا تقول لى ما أوحَتْ به إِليْكَ؟ 

فقالَ عنترة فى خُرْنِ: كانث تَصيح بى: «أيها العبد. ٠لم‏ جئتٌ إلى هَذِهِ الأزض؟». فَمَهْقَهَ شَيبوبٌ وقَال: إِنَها إذنْ 
لکا لسن اتی تلن هذه لاض كما د الاش حميةا قدت بهم أمهاتهم إليّْها. 

فقال عنترة: صَدقت إِنَّا أمّى الَّتی قَذَفَّتْ پى إِلَى هَذه الأرضٍ -إنّها هى التى جاء توف إلى هَشا6)الحياة لأزعى بل 
سداد ولأفْضِىَ تهاری وليلى فى فيافى 97 أزض الشّربة ؛ لأخمى إبِلَهُ من الذَّئاب والسّباع. هی الَّتَى قذفت بى إلى 
عَبْس؛ لِكَى أحاربَ مِنْ أجْلهم. وأحوزَّلهُم الغَنَائِمَ الَتَى يَسْمَنُونَ عَليْهاء ثم يمرُونَ بى فينظرون إلىَّ بمُؤخرة أعيُنهم 
این :دا هبد فاو فإذا تاحاة ا ا إلى می فل اكاك سقف عليه حى تساورق اهر 
وتلھبَ قَلبى, فأَثِبَ خارجًا مِنْ ظلّ بيتى لكى أستروحَ من أنفايس اليل الباردء لعلّها نُذْهِبٌ عَنَى حَرَارة حُرْنِى. 

ف اعذاها تفلت إلى اليه 

فَقَال عنترة فى حزن َعَم هَذا ما دفَعنى إل أن أَهِيمَ على وُهى. وكانَ يُلهِبُ هری كَمَايُلِهِبُ السَيدُ ظهْرَعَبْدهِ بِالسَّوطٍ. 
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CE SOD)‏ )كا نات المفرد ات ل د اا الى اا 
(۱۷) اغا هواجسه: مخاوفه. المفرد: هاجس . (۱۹) أويت: لجأت. ذهبت. 
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ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
9 نظرة شيبوب وعنترة إلى الحياة: 


ومَدَّ يده فأَخَذْ شيبوبًا من ذِراعِه وذهَب به إلى جَانبٍء فجَلس إلى جَانبه» وجَعل يَمَسَح رأْسَهُ مُداعبًا ثم قَالَ له بعد جين : 
لواش ئی يما لت قا ی يايق أن أغرف أتلف الل الذى ى أ ال و اة وإنلك مف ل رة 
| من َؤلاء السادة اَذین يَشُمَځون ۱" بأنوفهم برا وهُمْ لايُساوون شينًا. إنك لسريع الجَرى كالّلليم وما 
أت ملعريلك إذا هما انتما فی جزيلق ضما نقح منز القرّس الآصيل وهر يعدواإنلف لجاع القلب ميت 

لتس لولة هدا الرعث الذى يستريلك إذا رابت مَنظر الها فاا احتلك با بوت واج مانت ورن كنت 

أخالِفُك فى رَأْيلكٌ فيما تَذْهَبُ إليهء فَتملّص منه شيبوبٌ برِفْقٍ ونَطَرنَحْوَه باسمًا حَنّى لمعت أسْنائه البيضاءً فى 
| وء القمروقاقا ۵ وای وال كفك وآزٹ ی" تلق من هَذِه الوساوسن الَتَى تَُوْرَفْلكَ وتُطْنِى قَلبَلكَ. دغنى أيّها 
١‏ المشعيخ ا ۲ > يمت قريدًا90) وقمث أبحث عنك مُنذُ أبطات فى جوتئْلق, ققد خشیٹ 
| أن يكونَ قد أَصَابَك شر فتبسّم عنقرة وقَالَ: عُدْ إلى تَريدِكٌ فانْعم به ولّو کان فِى قَلْبِى فراغ لشَارَكْئُك. فقال 


. شيبوبٌ وهويَهُمْ بالقيام: كُلْ أيّها النَجلُ واشربٌ. فَوَحَقّ مَناةَ ما يخر المرءٌ مِنَ الحياة إلا بهذَّين: العام والشرَاب. 


| فنظرإليه عنترة فى هدوء وقَالَ: اجلس يا شيبوبٌ وحَدَّئنىء فإنَّى أحبٌ أنْ أحسّ وجُودَك معى. إننى أحس فى 


جواركَ شيئًا يشبه ما يُحسه الطَّفْلُ فى جوارأْمَّهِ. 
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دوافع لوم وعتاب عنترة لأمه: 


2 
عليكَ. فغْمُْغم”*2 عنترةٌ أنه يحَدَّتُ نفسّه: 

لقَدْ طَالما سَألتُها عَنْ أبى وتَأَبَى إلا أنْ تُراوغَنِى فى الجوا ا ]1920000 كد عتا يومًا تقول لی إِنَّنَى ابن 
شَدَّادِ. ولكنّها لاتَرضَى أَنْ تعيدها على سَمعىء وكلما ر 5 كير اد ھک #كيدى ويد عُونَنَى عبْدّهء 
كوي" أن أسالة ری دزت فشاك سوب وقال: 

عَذَّبْ نَفْسَك كما شنت أن تُعذّبهاء وأمًا أا فَمَدرَضِيتٌ بأنّنى شيبوبٌ عَبِدْ شَدَادٍ وابِنْ زبيبة. لقذ كان أبى من 
صَمِيم جلّدتى؛ أذْكُرْمُندٌ كُنثُ طِفاّد صغيرًا أنَنَى كنت أعيش حرا فى بلادى هَذه قَبْلَ أن أحْمل إلى هَذِهِ الصّحراءٍ. 

ولآأزال أذكْرْاًبى وهُوعائدٌ إلى البيت يلبَسٌ جلد النَّمرفَوق كَيَفَهِ نعم أذكرُتَلكَ الأيامَ البَعيدَة كأنها حُلْمُ غامِض, 
وكنث أنَعَمُ فيها بحريّتى: أذكُرُذلك کله وأمتّائ كبرًا ؛لأثّنى لم أولذ عبد او لست أحبٌ أن کون لی أب سوى ذَللكٌ 


| الأب اتی غا بیو فا نت قلست تمن الا أن ا خد مون الغا فاد الذي ناتوان 


(20) يشمخون: يتكبرون. المضاد: يتواضعون. (٤؟)‏ ل ثريدًا: فتة الخبزبالمرق. 

(1؟) الك الظليم: ذَكَرٌالنّعام. الجمع: ظلمان وأظلمة. (20) غمغم: أحدث صوتا غيرواضح. 
(9؟) أجل: أعضم وأحترم. CORDS. SOY‏ 
(۲۳) رش أرق . (۷؟) يسومونك: يذيقونك. 


ااا 


الل الثائِر 


| ل 0 و أن بمضى فى سبولهولكن عنثرة جذبه اون اعد فاجاسه فى 


عُنفٍء فَصَاحَ شيبوبٌ قائلًا: آنا للع ع ا تی کک ا نایغای د اع ف اف دد 
تطي ‏ جشاخت الكدسيويوها e NLL GENS LEME‏ 
فإِتّنی الليلةَ سيّئ النفسء وقَلْبی مُمْتلی حزنّاء ولكنَّى لا أجدُ فى النّاس مَنْ يُنمّس"" عَنَّى سوا إنّك الرجُل الْذِى 
أقُ فى عطفه إذا تحدَّفْتٌ إليه. وآمَنُ جَانِيّه إذا انصرف عنَّى , وأظمع فى عَفُوه إا عَنَفْتٌ عَليْهِ. انت شريكى فی 
حَرْبى وبك أخمی ظَلِهْرى . عيئك الحادةٌ نْبِصِرْلِى ما خَفِىَ عَنَّى وسَاقك تَسْعَى فی حرَاستی. فَحدَّنْنى وَاضْدَقَيَى, 
فَنَحنُ فى هذه الحياة وحيدانء لا يعرف أحدنا إلا أخاهُ. ولست تجدٌيا شيبوبُ فى هذه الأرض مَنْ هُوَأْحْنَى عليْلفَ 
منّىء ولا مَنْ يعرف قدرَكَ مِثْلى. 
فَوَفَعتْ هَذه الكلماثُ موقِعًا من شَِيبوب فعَدَل عَنْ عَْبِهِ0 "2 وصَمَتٌ حينًا نُمَ قَالَ: لست أحبُ أن أبعت إلى 
َفيك ما لانْحِبٌ يا عنترة. إن ما يرْضِيك أحَبٌْ إلىَّ مما يرضينى. ولّقد كنت لا أعرف لى صَاحِبًا حتى ولت أنتٌ 
فوجَدْتٌ فيك رَفِيقَ لهبى, ثم كبرت وقَّوىَ ساعدُك, فوجدتٌ فيك أَملّا جديدًا. فلمًا بلغت مبْلعٌ الرجَالِء وصِرْتَ 
فارس عبسء أصبحتٌ عُدَّتى وملاذیء فأنا بك مُبَادٍ معْجَبٌ, أَحِس أن ما تبنى مِنَ المجدٍ هُومَجْدِى. وأنَّ ما تَنالَ 
من السّعْد هُوسَعْدىء ولست أبالى 54 2© اا قك كأنّنا تتسيرفى مَمَازةِ(") لانَجَاة لأحدنا إلا بان يَسْلَّمَ 


صاحبّه, ولهذًا كنت فى نُضحى لك ألتمس أخفّ الأقوال عليْلفَء فلا أظهرُلَك رأيى إلا فِى قَوْلِ عابث. يقعٌ مِنْ 


تَفْسكَ وفعًا ليّنَاء ولكنّى اظن أن أمرك يوشت اير إلى عَمَدَةٍ#ايُنْبغى لك ولا لى أن تَعْمُلَ عن حَلها. 
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شيبوب يُحَذَّزعنترة من يداع الحُبّ: 

وعند ذلك سُمع صو غِناء ينبعت مِنْ ناحيةٍ الخيامء يَحمِلهُ النسيم منْدفَفًا متمَوَجًا كأنهُ صَوتُ الجن ينبعت 
من بُطون القَلاة"). 

فقال عنترة يقطع حَدِيتٌ أخيه: أمَا تَسْمِعْ هَذَا الصَّوْتَ يا شيبوب؟ إنّها ما زالتْ مَعَ صَاحبَاتهاتُعنّى. 

فقالَ شيبوب: وماذًا يكون لَهِنَإِذَالَمْ َكُن الغناءُ حينًا والبكاءً حينًا؟ فقالَ عنترة فى صَوْتٍ ليّن:إنّه صَوتُها. 
لست أخْشَى يا شيبوبُ أنْ أتحدتٌ إليلفٌ عَنھاء بل يطيبٌ لِى أن الهج" معلكٌ بناكرها. إن صَوتھا يقعُ فی 
شغاف!*" قلبى, وکل نغمة منه تسرى فى عروقى . 

فَضَحِكَ شيبوب قائلًا: َك تأبَى إلا أن تقول الشعرَّفِى كُلَّ ما تنطقٌ به عنّْهاء إننى أرحمُك ولا أملكٌ أحيانًا إلا أن 
أعجّبّ منك كيف تنظّرإليهاء إنك إذا وقفتَ أمامّها تكون كالكاهن إذا رَفْعَ يديه بالصَّلاةٍ أمامَ ونّنْه. 


فقال عنترة: وأنَى لك أنْ تدرك ما أحسه وأنتّ لم تُقَاس مثلّ حُبّى ؟ 


(2) همّ: نوی عزم. (2*) 3 الفلاة: الصحراءء الجمع: الفلوات والفلا. 
(۲۹) يُنمْس: يُمَرْح. (۳۳) ألهج: أتحدث. 

(۳۰) عتبه: لومه. (4") شغاف:المراد: أعماقء الجمع: شغُف. 

)۳١(‏ ا مفازة: صحراء. الجمع: مفاوزومفازات. 
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اااا ب جه قصة أبوالفوارس «عنترة» 


فقا بوت :ما لى والحُب يا عنترة؟ إن النساءَ بَعضّهْنَ من بعضٍ فليس لإِخْدَاهنَ عندى على الأخرّيات مَزِيّة. 
فما لزع ملق على أن أرى ف والحد وها لاآراه ف سواهاة كلهن ير كص وكفتين ويشعكن وكتزتزن وياكلن ويشريق: 
| وکل منهنّ تتطلع إلى من يحب غيرّهاء لكى تكيد لها وتهزمّهاء لا فرق بين واحدةٍ وأخرى. 

وسكت الغِناءٌ عند ذلك. فقال عنترةٌ: ماذا كنت تقول يا شيبوبٌ ؟ أَعِدْ علىّ قولكٌ فإف لَمْ أكن أسمعْهء امض 
فى حديثك يا أخىء فإنه يقعٌ على سمْعِى وقوع النّدى على الُشب الأخضر. فقال شيبوبٌ جادًا: إنك تُعذْبُ نفسَك 
| بهذا الوهم الذى يملكهاء فأنت ترى عبلة بعينٍ غطَّلى الحبٌ عليهاء وأخشَّى عليكَ عاقبة هذا الوهم الذى يُضَللها. 
فقال عنترة ساخرًا: ومِمّ تخشى علىّ؟ فقال شيبوب: نعم أَخشَّى عليكٌ, أخشَّى عليك أهلّها وقومَها. إنك تَحَسَبُ 
أك منهم وهم لايَرَوْن إلا أنك عبدهم. أخشى عليك أباها مالكًا وأخاها عمرًا فهما لا يُضْمران لك حبًا. عرفت ذلك 
ولسئهء وس ك لكان ا كيتْحدّثون عن حبك لعبلة آما سمعت الفتباتٍ يتضاحكن ويتغامزن (14) وَأنتَ 
تَنشِدُ؟ لقد كنت أرالكٌ وأراهُنَّ ء وأسمعُْك وأسمع أحاديتّهُن. وإنهنَ ليَمْكُرْنَ بك ويقلنَ فى خلواتّهن ما لاتسمع 
منهنء إن الا 001227 .اک تسب أنك فی حبك ف ثنايا صَدْرك . فما اجتمع قوم فى ناد إلاذ كروها 
وذكروك. ولكنهم يذكْروتّك فى همس ليزيدُوا من النقمة7١‏ "2 عليك. يقولون إنّك تقول الشعرّفيهاء ويقولونَ إنلك 
| قد جعلتها بين الناس حدينّاء ولم أكنْ هازلًا وأنا أقولٌ لك الليلة :إن سرّك يأ إلا أن يَذيعَ. 

فقال عنترة فى شىءٍ من الغضبب : وهل يُحِيفُنى أن يعرفوا؟ لقد كنت أخفى عن النایں ذكرها خوفًا مى عليها لا 

فقال شيبوب : وهل غَرَّنَلكَ تلك البسمَاتٌ التى تراها منها؟ إِنَّها لاتّرى فيلكٌ إلا عبدًا مُطربًاء إنها لا تشتهى إلا 
حديئّك وشعرّك؛ لأنها فتاة معجبة بنفسها. 

فتحرّك عنترةٌ فى غيظٍ وقال فى صوتٍ أجش: بل تكذبٌْ يا شيبوبُ ويكذبُ من يقولُ مثلها. فقال شيبوب 
مترددًا: وإنّهم ليقولون ما هو أقذعٌ من ذلك فيك أنت,. إذ تتطلعٌ إليها. فقال عنترة فى صيحة مكتومة : لا يخفى ذلك 
علىّ يا شيبوبٌ, وقد سمعته بأذنى منذ كنت طفلًا. ولقد كانت الكلماث تقع على أذنى وقعَ الطعناتِ من الرّماح 
| المسمومة, ألا تذكركيفٌ كنث أثورْبمَنْ يُعيّرن بأَمّى فأئبُ عليه وأكاد أفترسه 7" افتراسًا؟ ولكنْ مهلا يا شيبوبُ, 
وكن أنتّ على الأقلّبى رفيقّاء ولا تعد هذه الأقوال على أذنى . فك ل د.4 ا قت لا أحبك فكنث أمتنعٌ 
عن كلّ كلمةٍ تؤذى سمعَك, ولك لا أقد أن أحجبّ عنك ما عندى. إفى أشفقٌ عليك من عبلةً نفسها. فصاح عنترة: 
إنك تكذبٌ! إنك تكذبٌ! فقال شيبوب ف عناد: لا بل نت الذى لا ثُريدُ أن تعر :ك بها وهذا الحتٌ 
| يحملك على أن تخدعَ نفك عنهاء ولا تريدُ أن تّرى ما أمامك. أتحسَبٌُ أنَّ عبلة ترضّى بك زوجًا؟ 

الست أنيا کا ذلك على ادات کو ۹ کے إنها لو سمت آلف ا اكت قائلة : ذلا أريد هى 
عنترة إلا شعرًا». 

وكاد شيبوب يمضى ف حديثه لولا أنه سمع أخاه يُعَمغْمُ بلفظ لم يتبيَنَهُء فسكت حينًا ثم اتجه إليه قائلا: أكنتَ 
تقول شيئًا؟ 


(6") يتغامزن: المراد: يسخرن. (90")آافتريه أفئله. 
(7") النقمة: العقوبةء الجمع: النقم. المضاد: النعمة. (۳۸) لعمرى: وحياق. 
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0 حب عظيم تهون أمامه كل التضحيات: 
فلم يُجِبْ عنترة بل مضّى فى غمغميّه حيناء ثم نطقّ بشعرِيمدٌ به صوتّه فى رفقٍ ورقَةٍ: 
اقات دا لايلين لقانب وَأَظُلْب أهْنّامن صروف(5") النوائب “١‏ 
وتسؤلا انقوف ها ذل مثلى لله ولاروعت أَسْدُ الشَّرَّى بالثعالب 
سَيذكرّنى قومى إذا الخيْل أقبلتث تجول بها الأبطال من كل جانب 
ولما انتهى من إنشاده انَجَهِ إلى أخيه قائلًا: 
أحس كأن ثِقاّد يهبظ على صذرىء إِنَّنى أَعَذِرّك يا شيبوبٌُ, فلستٌ تقد رُ على أن تنظر بعینی ولا أن تّحسّ بقلبى, 
وقد تكونُ أسعد حًا منّىء ولكنَّى لا أرضَّى أن أكونَ إلا كما ترانى. ماذا كنت تقول لى؛ فقد كنت عَنك لاهيًا؟ 
فقال شيبوب ضاحكا: لن أعيدَ عليلكٌ قول ءإنك تهرْبُ می بسمعك كُلَّما ظننث أنّنى قد وجدثٌ إليك سبيلًا؛ 
ولا أملك إلا أن أعجبّ منك كلما ريك تخضح (؟) لهذا الوهم. أهذا أنتٌ عنترةٌ الذى يملا معامِعَ الحرب هولًا(؟؟)؟! 
فقال عنئرةٌ فى هد © ودن اهمالك وابنه عمرووقومهم من عبس عإثنى ساخظ عليهم جميعًا: 
ولستٌ أخشى أن يكونوا كلهم على غ خا وا ولاابنّه ولااقومه إذا هُمْ عَلِمُواحُبّى فلقد كنت أكتمُه 
عنهم حتى لايْصيبَ عبلةً منهُ شىء أتخوّفنى بغضَّبهم على أنا؟ وحَقَّ مناه وآلهة العرب كلّها ما أزنُهم جميعًا بقطرة من 
دمع عبلّة إذا مسّها مايُبكيها. وسكت لحظةً ثم قال :إنها أْمَلِى فى الحياة, ولولا هذا الْأمَلْ لما بقيث فوةق الأرضٍ يومًا. 


| فقال شيبوب هازنًا: إذن فاحرق كبدّك فى تمنَّى ما لاسبيل إليه . فقال عنترة فى حُرْنِ : لست أملكه حتى أصرفَهُ عنها. 


7 


وعادَ صوث الغِناء فجأدَ وحملة النسيمُ كما كان يحملة من قبل متموّجًا متدفقًا. فقال عنترة: اسمع يا شيبوبٌُ 
فإنها تَغْنّى. 

وأصاحَ(؛*) بسمعه يُنِصِتٌ إلى الغناء ثم قامَ خفيفًَاء وقال مبّتهجًا: ألاتحبٌ أن نقرربّ من خبائها لنسمع ؟ ثم 
جذب أخاه من يده وسارا نحو الخيام, فلما اقتربًا حتى استطاعا تَبِيِّنَ اللفظ وق عنترة فجأةً. وفَال فى صيحةٍ 
مكتومة: لقد صم ظنّى يا شيبوبٌُ . أمااتسمع ؟ إنها تَعْنَّى بشعرى. ثم اندفع مسرعًا بِينَ الخيام فرأى الفتياتِ 
والنساءً فى وسطها يجلسْنَ فى حلقةٍ حول الناٍ ونور ا لقمريسطع باهرًاء فلما رآه النسوةٌ صِحُْنَّ: هَذَا عنترة ! 

وقعثْ عينه فى عَيْلّى عبْلة فقامت على استحياء مُسْرعةَ إلى خبائها وبناث عمّها يتعلّمْنَ بأذيالها ليْمْسكْنّها.. 


| وقَضَّى عنترة الليلة مع أخيه على جانب الكثيب يُنشده من شعره. وقَلْبهُ يفيض بِشْرًا. 


(۳۹) صروف: مصائب. جمع: صَرف. (42) تخضع : تستجيب. 
)٤١(‏ النوائب: المصائب. المفرد: النائبة. (29) هولًا: فزعَاء الجمع: أهوال. 
)٤۱(‏ روعت: خوفت. )٤(‏ أصاخ: استمع . 


ال 


الطّريق إلى الحقيقة 


0 مجمل الأحداث 6 
آت دسو ع على آم اادد امه اليه 
۳- عتاب شديد لأمه. ؛- اعتراف أمه له بالحقيقةء وهدوء ثورته. 


- عنترة يطلب الصفح من أمهء ويْصرعلى أنْ يعترف به والده. 


0 تفصيل الأحداث 6 


١‏ قسوة عنترة على أمه: 


عاد عنترةٌ معَ الرّكْب إلى جل عَبْسِء وكان يوم عَؤْدتِهِ مَوْعَدَ العيدٍ السّنوى الذى تُقِيمهُ القبيلة فى مَوسم 
الحج فى شَهْرٍِرجِبء ولكنَّ عنترة لم يكُنْ فارع القلب للعيدٍ, فذَّهبَّ إلى بيت أمّه أول شىءٍ بعد عودَّتّه. وكانث 
زبيبة منصرفة إلى غَزْلِهاء فلما رأنّهُ داخلًا وتَبثْ قائمةء وقالت له وهى تَفْتح له ذراعَيُْها: مرحبًا بك يا وَلدى. ما أشَدَّ 
شَوقِى إلى رؤيتك! 

فذهب عنترة إلى جانب مِنّ الخباء فرمّى فيه رُمْحَهُ وسَيفَّه. وجلسّ على فَرُوةٍ والغضبٌ يبدو فى معالم وجهه, 
فقالت له زبيبة: أبكَ شىءٌ يا ولدى؟ 

فنظرإليها عنترة ولم يُجِبْء فاستمرّت قائلة: 

أيحْزِنُكَ شَىءٌ أصابّك ؟ هل ألم بك فى طريقكَ ما أغضبّك ؟ هل لك أن تُمَُضِنى إل بما رلك لعلّى أستطيع أنْ 
أخقته عنك أو اکال مك فى ف فال عن : 


¥ لا 


- وما يُجُدينى أن أحزنَ أو أغضبَ ؟ 

فقا لت زسبة وهی تحاول أن فتماسك: 

ا وا ت فاك سے اما أن اع و لقان حك شيم الك ان اقفن 
عَينَىَ ولو قدَرْت على أنْ أبذل حيَاتِى لكى أهبّ لك السعادةء لبذلتها رَاضيةَ سعيدة. فخضّعَ عنترة وأظرق حينًا 


ثم قال لها: لن يُجْديّنى ذلك کله شينًا . أما كيك اقيق أن اكولس اننا ا وف يسنن عا وكات اا 


هه 


تستمع إليه فى دَهشة. مُتَعجُبَهَ مِنْ قوله وصَاحَتٌ فى ألم: 


)١(‏ الحلة: منازل القوم. (1) تفْضِى إِلّ: تغلمنى وتخبرنء المضاد: تكتم عنى. 
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- إنكَ تُفَطّعْ نيَاط قلبى7" يا عَنْترة. فماذا يحمللك على كل هذا؟ الست عنترةً فارسٌ عَبْسِ؟ لقد عقم النساء أن 
لذن موثلك .فقهقه عنترة بصوت مُحيفٍ وقال: دَعِى هذاء وخبّرينى بالحق عما نت أَسْألكِ عنه . طالما سألثك وأنت 
الالريدية أن ج ولق ج الت عا امير اشرق ان ق كن تاف فا تت زه مس شا اة 
لك يا وَلدىء فأنا لا أحِبٌ أنْ أَكْذِبَكَ. فقال عنترة فى مَرارة: لست أحتمل أنْ عيش بعد اليوم فى دُنْيا حيط بى فيها هذه 
| الأكاذيبٌء كأنها الإبل المسعورةٌ إذن فَتَعْسَا لهذا السيف الذى أحاربٌُ به أعداءَ عبْسٌ؛ لأنه يكون سَيفًا عَفُوقًا(؛). 


2 قوذ أقهالنه: 

فاتك بی ا نشوك شرك ينا عت أن لا كدجو ولو راث أن كلت عاك الاس جم اما کات على دیا 
أتَخْسَبُ أننى أعرف أمرًا أَخْفِيه عنك؟ لقد طالما تَعِسَّستُ وأخبريّك بما سمعثٌ, وطالمًا تَبَسَّمْتُ لمن أمْقَتهم» لعلى 
أَظْمَرمنهم بحديث أفْضِى به إليكء ولقد كنت أذهبٌ إلى عبلة وأمّها وأخدمُهما لكى أعود إليك بكلمة يَطيبُ بها 
قلبّك: ألسث ا ية شدادء فأضجكها وأتملّق() (مروة) ابنتّها؛ لكى أحمل لك ما تقولان وما 


| يقول لهما نساءٌ عَبْس؟ 
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2 عتاب شديد لأمه: 

فصاح عنترة: لا ثراوغينى هذه المرة وقول ا عط اما قَلْتِ لی يومًا إن شدادًا أى؟ أما قلت لی إننى مِنْ صَلبه (21, 
وإننى عنترة بن شداد؟ ألا تذكرين يَوْمَ جئت إليك أبكى وأنا صبئٌ أشكو إليك أنهم يعبر نیرون بلك فقلت :لا فل ۹ 
بهم فإنكَ ابْنُ شداد! فقالت زبيبة مُنْدفِعَةَ :نعم أذكر للك وك كل أي وتدق إلى ازل أذكرلق كفا وات کنو 
هيا ضَاحِكًا تعبت بالكلاب والحْمْلان!*) وتندفع عنيمًا كأنكَ فت يافغ'") بعك ولق كين I‏ 
الناقة كأناك قط يُداعت فادًا ٠‏ وأذكرك فی تھرالحَربة كما كان يهرّها ًالك وَجَذّك, وهذا أنتَ قد كبرت يا ولدى 
حت صِرْتَ فتى الفتيان وأشجَعَ الشجعان. وفارس عبس كلها ثم وضعث رَأسَها بين كَمَيْها وأخذث تَبْكى. ؛فَلانَ 
عنترة. وقال يَسْتَعطِفْها :إنَّ قلبى يتمزَّق: والغيظ ينفَجربى .فقالت زبيبة :يا عنترة إن قلبى لا يحمل مِنَ الأحياء 
صورة أحبّ مِنْ ضورتك. وأ راك تنظ إلى كما ينظرْإلىَ هؤلاء كلهم -أبوك وأعمامّك وأبناء أعمامك . فصاح عنترة: 
تقولين أبى وأغمامى ؟ أَنْعِيدِينَ ذلك على سَمْعِى ؟ فقالت زبيبة : نِعَمْ أبوك وأعمامُك . ألَمْ أقلْ ذلك لَلفَ من قبل؟ 
إنهم يقولون لى كلمًا رأونى: قومى يا زبيبة إلى هذا الوعاء فاحمليهء أو إلى هذه الشاة فاحلبيها. وما كانَ ينبغى لَك 
أن تكون هلهم فلست أمام تفسى زبيبة الأمَة؛ إننى أنا الحرّةُ الحبشيّة (تانًا) ابنة (ميجُو)ء ولن أكون سِوَى الحرة 


ع ددهو و 


لدع 


(تانا) ابنة ميجو. ١١‏ وكان عنترة يسمع قولها مُظرقاء ويا ر رَئِيرَا مَڪتومًاء وتَعْتّريه بين حين وحين هرة تَنْمْضصْه 
نفضّاء فلما انتهت أَمّه من قولها عادث إلى البكاءء فقال عنترة فى شبْه صَيْحة : 

- إنك تَقولين عن شداد وإخوته إنهم أبى وأعمامى. ومع ذلك فإِنَ كُلَّ مَنْ يلقانى منهم لا يُسَمَّينى إلا عبدًاء أَلَسْتٍ 
J‏ أنتٍ التى أتيتِ بى إلى الحياة وأنتِ أغرف الناس بِمَؤْلدى؟ وحَقّ مناة لو كنت حرة.. 


(۳) نياط القلب: ما علق به إلى الرئتين. (۸) 6 الخملان: المفرد: حملء وهو ولد النعجة. 

)ع اعاتا 55 

١‏ ا 0 : 5 (۹) يافع: بالغ ء الجمع : يفعة, أيفاع. يُفعان. 

(5) أتملق: أتودد وأتقرب وأتضرع فوق ما ينبغى. المضاد: أخلص. 

(") صلبه: ذريته. (۷) الا لا تحفل: لا تهتم. (۱۰) ا تجبذ: تجذب. (۱۱) يزأر: يصيح من صدره. 
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ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
9 اعتراف أمه له بالحقيقة, وهدوء ثورته: 


وفاكاة نظن بالكلية الأغيرة حى صا كك به ب فى ق حَنق 00 
لظ راض تخ و بار اريسي ا سن املف ورت واو كبرياء فم وَجهلهم. 


1200 a سس‎ 


الاشم الذى ينادوننى به. فقال عنترة: إنما 2 3 انلك زريية الاقة: ا للك ف لوو نرم لم وريدن لو يج 
اضبد قيق لقو لاان شد ا 14 تقاف عة بدن اها نلك اه انك اة وقو قلت نلك ذلك من ملف 
صعّرك. وما كُنْتُ أكذبك. فصاح عَنْترة: أتقسمين إنك صادقة ؟ فقالت زبيبة رافعة رأسَها ف غصَّب : 

- قلثُ لك إنك ابنه . ولنْ أقول للكٌ إلا إنّك ابنهء فَصَدَّقَ إِنْ شِنْتَ, أوْحَدَبْء وافعل بی مابَّدَا لك . فهدأ عنترة 
| وصَمَّتَ حِينَاء ثم قال: 

أأكون ابه ويبْعدُنی؟ أأكون وَلَدَه ويجعلنى انو ری لى أن أحضون بن الثاين ذلياة؟ انق طفن أعداء عَيدين ؛ وأدفَعْ 
عنهم الذل., 020077 العذك لس مون عبدًا وأنااين شداد أَفْسمُ بمناةً لئن كان أبى لأَخْمِلنّه على أن يَنْسْبَ إلى 
| تفسدء سَأْضْربٌ فى الأرضٍ حيثٌ تَفُذَفُ بى. وسَأصَارعٌ الأسود وأنْتَرعُ منها فَرائْسَهَاء وسَأقطع السبّلَ(؟1) على كَل عابر(14) 
وأسلبٌ الأموال مِنْ كل مَاللكِ, ولن أستقرّحت ألقى مَنيّتى ثائرا حَانمَا كما يلمَى الكلبٌ العقورمنيته اتر 
ومَدّت يدها فى تَضَرْع وقالت :خخ يقد كنت أراوعُك ولا أقول لك الكلمة الى كُنْتَ تسألنى عنها لأننى 
كنت اتی هذاء كنت أخقى أن دد كا شته (؟1) فلا تعود مِنْ ذلك إلا بتلفٍ النفسء إنك مله وَمُو منلك, 
وقد وَرِنْتَ منه عْنْمَّه وكبْرياءَهُ ولقد كنت أخشَّى أن تصطدم به. وتقف له وجهًا لوجه. فما تقابلَ اثنان مئلكُما إلا الى 
الموقف عَنْ هلاك أحدهما . وسكنث لحظة, ثم قالت بصوت مهدج :إنه أبوكَ يا ولدى. ولسثُ أْكر أنه عزيزعَلَيَ. 
ولن أرضى أن أَفْقِدَه كما لست أَرْصّى أن أفقدَكَ. إننى أذكريومَ رأيته كأنه كان بالأمس القريب. فاسْمَعْ حَدِيثى وَصدّقنی: 

كنت مع الرَّكْبِ أنا وَمْنَ مَعَى من نساء وأطفالٍ لا نَكَادُ نرى ما أمامنًا من البكاء فقد جننًا إلى هذه الأرض مع قوم 
حَطَفُونَا ِن أهلنا كما تخْطَفْ فِراخٌ الي وكانوا يُنُقون إلينا يققلغ هن فضّلات الطعام: فلا نَِدُ لها شَهُوةٌ والجوعٌ 
| برض اخشاءنا بحتى كاد اموت يأق عليناء ولا جد لأنقسنا يلك E‏ ا 


ذلك لا يزال طفلاء وكان جَريرٌ ابنى لا يَرِيدُ على عَشرسنواتٍ أوَاه. 
إننى لا أملك تسى كلما تَذَكَرْتَ كيف كان ولداى المشكيتان وهما 16 1 امه اله جارة تُشَمَّقّها والدَّماءٌ 
ٍ َسيل منهاء وكانت الصحراء المهلكة تمتد أمامنًا إلى عير نهايةء وأخيرًا هبط علينا أبُوكَ شدادٌ فى جِمَاعةٍ من عبس 
ادوا توفع منهم الموتَ ونتمنّاه لنَسْتريحَ مِنَ الحياةء ولكن شَّدَادًا كان بِنَا بَا وكان ابناى له عَبْدَيْن على 
عَادةٌ العرب مِنْ أقدم الأزمانء وقد أولدفى شدادٌ غُلامًا وَاحدًّا هو أنت» هو أنت يا عنترةء هلل فص يا عنترة أقولها لك: 
| ولسث ألوم أحدّاء ولا أحقد على أحد: إنى لا أخمل إلا الولاءً والوفاء. فنظرعتترة إليها وقد هدأت ثائرته وقال سَاخرًا: 
إِذَنْ فهو أبى ؟ فقالت زبيبة ف جد : قلت لك قِصَّتى . لم أنطق فيها بحرف غيرصادق. فإنى اليومَ لا أطمع فى أن أستقبلَ 
الحياةً. إننى رَاضيةٌ بما أنا فيه. لأننى لا أرَى لنفسى مَطمَعًا سِوَّى أنْ أراكُمْ أماهىء ولقد اغترف بك أبوك يومًا وأنتٌ فی 
صغيرًإذ طمعَ بعص بنى عبس أن يدَّعِيَكَ ("1) فمنعك قائلًا: «إِنّهِ وَلَّيى». وكاد يُحاربٌ أبناءَ عمّه من أجلك. 
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(؟۱) 6 حنق: غيظ. المضاد: هدوءء راحة . )٠١(‏ تخاشنه: تحدثه بعنف. المضاد: تلاطفه. 
)۱١( NOD CEN EEO)‏ متهدّج: متقطع مرتعش. 
)١5(‏ لا عابر: سائر. (۱۷) 6# يذَّعيَك: يجعلك ولّده. 


© 


3 عنترة يطلب الصفح من أمّه. ويصر على أن يعترف به والده: 
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وكان عنترة يسمع قولها شاخصًا ببصره57 إليهاء حَتى إذا ما فَرَعَْتْ مَذَّثْ يديها نحوّه واقتربت منه . فمسحَتْ 
على رأسه بيمينهاء ثم تَهَانَمَت(5) وخَضّع عنترةٌ لها فَأخْنى رأسَه. وَونَبِتُ منْ عينيه دمعة بادرّإليها فمسحهاء ثم 
تخلّص منها برفقٍ وقال بصوت خافتٍ: 

- لاعَلِيكِ يا أماهء لقد ألَنْتِ قلبى على الرجل بعد وَضْفِك إياهء وسَأمضى إليه لأحدنّه فى أمْرىء فلعلَّهُ يُلْحِقَيِى 
بِنَسَبه ويّزِيلُ عنّى مَعَرَة" الضياع ء ولن أَرْضَى بعد اليوم أن أبقَى فى بنى عبس رقيقًا وأنا مِنْ صلب شدادٍ. 

ثموَثبَ واقمًا وقامت أمه تتعلق به قائلة: لا تفعل يا ولدى. لا تفعلْ ذلك أبدًا. هذا ما كنت أحاذرأن تفعلَ منذ 
كبرت . إنه لَنْ يجيبك إلا بِمَا يُجِيبُ به العربىٌ عبدّه, إنك عبدُه لأنك منىء لا لأنك منهء تَرَيَِّثْ فى الأمرحتى يَقَضِىَ 
الله قَضاءَه ولا نَبْنَّس مِنْ رحميّه. فقال عنترة فى صَرامة: لن أدعٌ حدينّه حتى أرَى ما يَكُونْ منهء فدّعينى أذهث 
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إليه ء فإنى لن أثيرّقلبّه. سوف أَخْضَّعْ (1) له ف ههول لعله يلينُ لی ولستٌ آيسًا(؟) منه فإنى ألمح فيه أخيانا رقَة 
ومَحبّة ولا أملك قلبى من الميل إليه كلما لقيته . فقالت رَبيبة: 

- تَرَفّقْ بی وينفسسكَ يا ولدى. إنه لن :0گ حرفا مِنْ قومه أن يُعيّرُوه. 

فقال عنترة فى دفعة: أَيُعَيِّرهُ قومه بى؟ لن أَقَعْدَ عن مُطالبتِه وإن كلفتنى المطالبة حياتى. فإما أن أكون ابنّه 
فَيُعْلنَ ذلك لِمَلا النّاس. وإما أن أَهِيم على وَجهى فى الأرض الواسعة ابتغاء حُرّيتَى. 

فقالت زبيبة : تَريِّثْ يا وَلّدى.. بماذا أقسِمْ عليك حَنَّى نُطيعَنى؟! فنظرعنترة إلى وجه أمَّه وقال: أَتَخْشَيْنَ على 
إذا لَجَجْت2)"7 فى خطابه أنْ يُوقِع بی؟ لَنْ أرفعَ فى وجهه يدى يا أمى فَاطمئنى. لقد كُنْتُ دائمًا أخْضَّعْ له وأنا أعْدهُ 
سيدى. وسأكون أشدَّ خُضُوعًاء وأنا أعرف أنه أبى. ثم تخادّل وجلّس على حَجَرِ عَنْدَ مَدْخَل البيت ووضع رأسّه بين 
كَفّيه وغاب فى إطراقه حينًاء وكان يُردّدُ أنغامًا خَافِتَةٌ ويهتزٌاهتزارًا شديدًا 12 مچیه : فاقتريث منه 
وجعلث تمسح رأسّه بيدها حزينة. حتى مضت ساعة ثم رفع رأسه. وجعل يتغنى بأهازيج ِنْ شغره. وأمّه تنظز 
إليه فى رقةٍ وتستمع إلى غِنائه . ثم وثبّ قائمًا فى عُنّف. وذهب مُسْرعَاء ولم يَلَبَتْ أن غاب بِينَ البيوت وأهْوَتْ 


زبيبة على الأرض متهالكة تنظرإلى أعقابه وهى تَيْنْ قائلة: وَليى! ولدى! 
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(۱۸) لل شَاخصًا ببصره: فاتَخًا عينه. (20) 6# أخضع: ألين. المضاد: أقسو. 


(19) 2 تهانفت: تهيأت للبكاء. (5) للك آيسًا: يائسَاء المضاد: آملا. 


(20) لاا معرّة: عار. (۳؟) لججت: تماديت. 
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6 مجمل الأحداث‎ J) 


-١‏ عنترة فى حيرة وصراع . ؟- صدام بين عنثرة وعمارة. 


- محاولة عنترة أن يعرف حقيقة صلته بشداد. -٤‏ مراوغة شداد وهروبه من عنترة. 
4- إلحاح.. ورجاء. ٦‏ - تهديد.. ووعيد. 
لا- شداد يعتر فيل 2 E‏ اوو طا جيل هذا الاعتراف. 


/- عنترة يستنكر ذلك ويقرراعتزال قومه حتى يعترفوا به. 
E 7‏ 6 


كان الْبدْرُقد طلع كاماد على الجِلَّة ‏ ونَشَرألوانه على القَّضاءِ عندما خَريَ عنترة مِنْ يَيْتِ أمهء وكانت الحِلَّةُ خالية 
إلامِنْ عجَائِزٍا لإماء والصُعفاء مِنَ الشيوخ وا9 كال کے أهلها إلى براح واسع فى شَلاهِرالنّجْع © لَيَحتَفِلُوا 
بيوم مَناةَ على عَادتهم كَل عَام. 

وسارعنترة مسرعًا يَعْرِزالرَمُحَ فى الرمال كأنه يَظْعنْها فى حِمَدِء حتى بلعٌ البراح الفسيحٌ الذى تعوّدت عبس أن 
تجتمعَ فيه للاحتفال بالعيد. وكانت أصوات الغِناء والضَْحِكِ والصّياح تَنْبِعثْ7) إليه فى ضَّجَّة يحملها النسيمم 


1 عنترة ف حيرة وصراع: 


إليه عَجِيبةَ غامضةء كأنه لم يَشْهَدْ يومًا زَحْمةَ مثلها. ولاح لعينيه جذوع النخيل بارزةً فى حَلْقَةٍ عَظيمةٍ كأنها 
سياخ يَحْجُب عنه عَالَما صاخبًا مَرخًا يختلف عَنْ عَالمه الحزين العابس. وَخَطَرِتٌ له فى سَيْره صورة عبلةء 
وخُيّل إليه أنه يَسْمعٌ صوتٌ غنائهاء أتكونْ عبلة هناك فى ذلك الجَمْع العابث اللاهى لَايَخْطرْببالها ما هو فيه مِنْ 
تنكيد7" وحُرْن عنيفي؟ 

أتكونْ عبلة مع هؤلاء تضاجكهم وتُسَامِرُهم, وتَعّى لهم وتَزقص وتْصَمَْقُ مع المصفقين. ولا يحخطر ببالها أنه 
وَحْدَهِ يُناجى يأسه وكَمّده40)؟! وطال عليه السَيْرّحتى بلغ مَوْضع الزحام, 

ورأى الجموعَ الزاخرة7*) تُحِيظ بالنيران فى حلقات. كُلَّ منها نَضْمْ بَطنَا('2 مِنْ بطونٍ القبيلة. ومَرَّيَحْبِظ الأرضٌ 


برمحه بين الحلقات لا يَلْتفت إلى أحد مِمّن كانوا يتوائبون إليه ويَدْعُونه إلى الجلوسء حتى اقترب من سراق 


دده 5 
الماك «زد هَيْرِين جذيمة». 


)١(‏ النجع: مكان العشب والماء والإقامة. (۳) تنكيد: هَم. (6) الراحرة المراد الک 
(؟) تنبعث: تندفع. )٤(‏ كمده: حزنه. (1) بطتا: المراد: فرعًا. 


Er 


لم يكنْ عنترة يعرف ماذا يريد أن يفعل بذهابه إلى شهودٍ ذلك العيدء فإنه لم يَذْهَبْ إلى هناك لِكَنْ يشربَ الكَمر 
مع الشَاربينء ولا لِكَئْ يتبارّى هُو والفرسانُ ولا لِكَئ يُنْشِدَ أُشعارّه كما اعتاد أن يُنْشِدَ فى مثل ذلك اليومء لم تكن 
نَفْسُهِ فى ذلك اليوم خَالِيةَ مُسنَّبْشِرةَ حتى يُشَارِكَ قَوْمَه فى مرح العيد ولّهُوه وبهْجّتهء ولكنّه مع ذلك قد ذهب إلى 
هناك وهو لا يدرك ماذا يَقَصِدُ مِنَ الذهاب؛ أكانث صورة عبلة هی التى تَجْذْبه وتَّدَعُوه؟ أمْ كان ضِيقٌ صَدره يَدْفَعه 
إلى الهروب مِنَّ الوَحْدَة لعله يَجِد فى رَّحْمَةِ العيدٍ ما يشعَّله عَن التفكير فى هُمُومِه وآلامه ؟ أمْ ذهب يَرجُوأن يَلْقَى 
شدَادَ بن قرادٍ فى ذلك الجَمُع الحاشِي؟ لقد كانت صورةٌ شداد هى التى تملأ صَدْرّهِ الحانق(") منذ خري مِنْ بيت 
اكوم كان ركنت افيراة لبتلناله عتاكاق مسال انه عنهء ويَحْمِلَهُ على أن يعترف به ويجِعَلَهُ ولَدّهِ صَريحًا. 

ولما اقتربَ مِنْ سرادق الملك «زهيربن جُذَيْمة » مَرَّبِحَلقَاتٍ مِنْ فرسانٍ الشباب فَمَبُوا إليه وأحاظوا به ليأخذوه 
إليهم, وتَنافَسُوا أيهم يَسْبق إليه ء ولكنه وقفّ ينظرٌُ نحو السّرادِق العظيم ورُمْحُه مَرْكوزْفِى الرمل, واريسَمثْ على 
وجهه ابتسامة ضعيفة فيها شَيْءٌ من السخرية وشَيْءٌ من الحَنق. والتفت إلى الفرسان قائلًا: سوف أعودُ إليكم 


بعد تَحِيّة سادتى. 
ثم فَهْقَه وانمَ نقلت مِنْ بينهم ه مسرعا مت ًا كأنه يَقَصِدْ قتَالَا. 
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م صدَامُ بين عنترة وعمارة: 

ولمح أمام السرادق فتياتِ عبس وهُنَّ يَخْطِرْنَ(" ف رَقُصِهِنّ وغنائهن فأداربَصَره فيهن حتى وَفَع على عَبْلة وهى 
تَرْفَعْ يَدَيْها ونَعَقَ فَحَمْقَ قَلْبُه وتَمْتّم قَائلَا: أكل هؤلاء يَنْظرونَ إليها؟! 

وسمع عند ذلك مِنْ ناحية السرادق اسم عبلة يتردّدُ فىصَيْحَةٍ إعجاب. فوثبَ وطَعَن الرمل بِرْمُحه فما هى 
إلالحظاثٌ حتى كان على خطوة منهاء فَالتَمَتَثْ إليه وتلاقث عَيْساهُما فْتَيِسَّمَتْ عبلة, ومّالت برأسها فى خَجَلٍ, 
وشكدت هن الشناء. 

فَعَلاالَجَمْعَ صمت عميقٌ مده لحطّة مَرَثْ كأنها ساعد طويا :200 كي ن بعنت لكان مظهرُه يَنِمُ عمًا 
فى صذره مِنْ غضب وثورةء أما هو فلم يَبتسم لعبلةء ولم يلق إليها تحيةء واندفع نحو السرادق. ولا يزال يَظْعْنْ الرمل 
فى كل خُظُوة يخطوها. 

فلما بلعَ مَوْضِعَ الملك حَيّاه قائلًا: عِمْتَ مَساءً مَؤلاى! فقال الملك: عِمْ مَساءً عنترة. لقد كنت أسألْ عنك مُنْذْ 
اليلة . وكان الملكُ جالسًا على كَدْتِ(" مَنْصوبٍ قد فُرِسَتْ عليه اللّمارق" والوسائد. وكان الأمراءٌ والشيوخ وأبناء 


السّادة يجلسون مِنْ حَؤْله ومن ورائه فى صُفوفٍ مُرْدحمةٍ , فوق طَنافِسَ ١‏ مِنْ صناعة «المدائِن وشيرازَ» 227 . 


(۷) الغا الحانق: الشديد الغيظ. )09١(‏ اللا النمارق: المفرد: النمرقة والنمرق. وهى البساط 
(۸) يخطرن: يتبخترن. راك O‏ نشكا عله 
(5) تخت: مكان مرتفع. ١‏ ) طاف ا لمرد :ا 0 و امل 


O 


(؟1) انا المدائن وشيراز: مدينتان فارسيتان. 


ااا ب هج قصة أبو الفوارس «عنترة» 
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فنظرّعنترة إلى المكان فلم جذ به موضعًا يجلسٌ فيه ء وداربعينيه فى ازتباك كأنه يَبْحَتْ عن أحد فى الجلوس» وفيما 
هوف حَرجه سَمِعَ صَوْنَا يُنادى فى شىءٍ من السخرية قائلًا: ألا تجدُ لك مكانًايا عَْرة؟! فنظر نحو الذى يُخاطبه وكان 
(عِمارةً بنَ زياد). أَجْملَ فِنِيانِ عبس. وأكرمهم. وأغلاهم حَسَبًا وأشرفهم نَسبّاء فقال عنترة فى حقد: لو أنْصَمْتَ 
َقُْمْتَ لى مِنْ مَكَانِك يا عمارة. فَّمَبّ عمارة مِنْ مكانه ثائرًا وقال: تَعالَ فَخْذْ مكان إذا اسْنَطعْتٌَ يا بنَ رَبيبةً. فقال 
عنترة ثابنًا: لم تأت بجديدٍ على الأسماع ء فكل عَبْسِ تعرف أمى كما تعرف أمَّك. ولكتى هنا أنا وأنت. فتعَالَ إل إذا 
شنت يا عمارة. فَجَرّد عِمَارة سَيْمَّه واندفع نحوّه. وأقبل عنترة عليه يدوس الجالسين للوصول إليه. وهب الناس 
مِنْ كُلّ مكان يحْجِرُون بينهما حتى لَقَدْ هَبَّ ا ملك زهيرمِنْ مكانه صانحا: تريَّثْ(١1)‏ يا عنترةء ويحك يا عنترة! 

ولكنَّ صَوْنّهِ لم يُسْمَعْ فى الضّجة الشاملة. وانتقض نظام الميدان كله فاختّلط مَنْ فيه ء واضْطَربُوا وصاح النَّساءْ 
والفتياتٌ ف فزع ء ومَضَى جين قبل أن يستطيعَ داد بن راد أن بل إل عار وه صوته ويا فون 
يده ورج به من السُرادقٍ. ولكنّ الجَمْعَ لم يتنم بعد ذلك. ولم تَعْدٍ النفوس إلى صفائهاء وانقمَص الناش ف 
وجوم عَايْدِين إلى منازلهم» فلم يكنْ لهم ف ذلك اليوم عِید. وذهبّ شدادٌ إلى جَانب عنترة يسيران فى صَمْتٍ حتى بلعًا 
شِعْبًا ِن شعاب الوادى المؤدى إلى الجِلّة ‏ فائّتّحيا فيه جانبًا عِنْدَ مَهُبط السّيلء وجَّلس شدادٌ على قطعةٍ مَلْساءَ من 
الصخْر, وجلس عنترة جَاهمًا(19) عند قدميهء ووَضّع رُمْحَه تحت رجليهء وقطع شدادٌ الضَّمْتَ قائلًا: أجئتَ يا عنترة 
عَمْدَا لِتَفْسِدَ علّينا ليلتنًا؟ فنظرإليه عنترة نظرةً طويلةً؛ ثم ری عَيئّيه وقال بصوتٍ عَاتب: أتلُومُنى يا سيدى على 


ما كان يَنْبِعْى أن تَلُوم عليه غيرى ؟ أتلومنى ؛ لأننى عَبْدّكَ ؟ فقال شداذ: أهذا ج لی ؟ 


()1] تريّث: تمهل: (15) اعلا لم يلتئم: لم يعد كما كان. 


)۱٤(‏ لا حِبنُ: وقت. (17) 8 جاهمًا: حزينًا. 


2 


د 


محاولة عنترة أن يعرف حقيقة صلته بشداد: 


فقال عنترة: إن القول يَسُوقٌ بعضُّه بعضّاء وإنَّ ف نَفْسى لقولًا كثيرّاء لست أذرى كيف أبدأ فيه ؟ وكيف أثفّ ؟ إنَّ 
متاق لك قولة هوان أن عه عن هذا الى تشالق عن ما سيدق فقال همادق دهشة دفن ماالفا عة 

فقال عنترة: إننى لا أستطيع يا سيدى أنْ أنكرفَضْلَك, فأنت فار عَبْسِ وشيخهاء وأنت مَلاد('' الخائف, 
ومُطْعِمْ الجائع, وَمْكْرمْ الضيف. ونَاصِرُ الضّعيف, وقد حَدّثتنى أمّى عنك حدينًا طويلًا منذ كنت طفلا. قال هذا ثم 
كك :و ونر إل د هذا قال الق غاا مالك لسغت ا عة اشح ق الحديث ونل ما ملك واه 
عنترة قائلا: 

- حَدَّئنْنى أمى عَنْ رَحْمتك بها وبك بأبنائهاء ولكنها قالث لى قَوْلًا لم أسمغه منك انت يا سيدىء هذا ما يَضيق 
له صَذْرى وتَتُورٌمنهِ نفسى. 

فقال شداد جامدا: قالت لك انك ولدى !خف ميترة ثابنًا: 

- قالت لی ذلك منذ كنثُ طفلا. كنت إذا لعبت مع أطفالٍ ال سَبُونی بِأَمى ‏ وقالوا لى أقوالًا لم أفهمهاء فكنث 
أنتقمُ منهم وأَضْرِبُهم» فلا يَرِيدُون إلا جرأةً ويجتمعون فى حلقة يُعيِرونَى ويَسْخَرونَ می وكنثُ كلما ضِفّْتُ بهم 
ذھبت إلى أمى, فشَكوْتٌ لها وسألتّها عن أبى لِكَنْ أفاخِرّهُم به. كما يُفاخروننى بآبائهم: ولكنها كانت لا تَرِيدُ على 
أن تبكن: ثم قالت يومًا إن ابتلكء فَأخسَشت الكبريّاء تملا ا والقوة تَسْرى فى عُروقء فكان لا يفقوت أحدٌ 
منهم على الوقوف أمامى, ولكنى كبرت وعرّفتٌ وخُضْت الحروبّء وأردت أن أجدّ لى مكانًا فى عبس. فلم أجد أحدًا 
يُوسّعٌ لی مكانًاء فَعْذْتٌ إلى أمى أسألها عن حقيقة ما قالت لی فى طفولتّ , فكانت ثراوغنى وتَدَافْعنى ولم تعد على 
قولّها إننى بنك حقًا. ولكنها قَالَنْها لی الیوم۔ فجئثٌ إلى هناء ولكنى وإ ١٠‏ للم اج عَبْسٍ مكانًا. وجذْتُك أنت 
هناك تسمع وترىء وذلك الوَعْلْ140' يَسْبِنى بأمى. فقال شداد فى جمود: وماذا تريد بقولك هذا؟ فأجابّ عنترة فى 


دفعة: لست أريد إلاما يُريده الولدُ مِنْ أبيه إذا كان أباه حقا: أُعَبْدُكَ أنا أم وَلدك9! 


(۱۷) لا ملاذ: ملجاً. (۱۸) ال الوَغْدُ: الأحمق. 


O 


ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
9 مراوغة شداد وهروبه من عنترة: 

فقال شذاد:ألسث أعظيك هايعظن الأب ابتّه؟ أنسث أكرذ مكاتك باعتثرة؟ الست اذك بَبْق,واخلشك ف مخلسى 

وأزكبك معىء وأناجيكَ إذا اعتزمت مع فَؤْمى أمرًا؟ ألست أدعوك إلى حِمَاية الجمّى» وإلى المشاركة فى الغَرَاة؟ ألست أنْصْرك 

إذا ظَلَمْتَ وأدفع عنك إذا ظُلِمْتَ؟ ألم تَقّف الليلة سيد شَباب عبس ثُلْقِى إليه سبابًا بسباب, واعتداءً باعتداءء فلم ادع 


يدا تَضِلْ إليك؟ أترى ف عبيدى غيرك من بباح له ما بباح لك؟ فماذا تبتغى مى بد ذلك إذا كنت أباكَ حمًا؟ 

فقال عنترة فى رفّة : لست أنكرْفَضْلّك فإنى إذن لَجَحُودٌ, إنك لَتُكْرِمُنى, ولَاتَعِعَلى مثلّ هؤلاء العبيدِ الذين يَرْعَوْنَ 
إبلّك معى. ويَخْلبون لك النّياق» ويَْملون الطعام لضيُوفِكَ. وقد كنت تملك أن تجِعَلّنى مِئلَهُمْ لو شنت ونَذِلَ تلك 
النفس التی تقول أمى :انی ورثتُها منك ألا تقول لی مرةً إنلك أبى ؟ ألا تقول لی كلمة تَقَرٌ بها عَيْنى(19)؟ قل لى هذه 
الكلمة يا أبى حتى أسْمعّها من شفتيك أنت. ومَدَّ يديه عِنْد ذلك فى ضَراعةٍ ونَظرّفى عَيْنِ مَؤْلاه22"0. 

فقال شداد مُتَبِرّمَا(': أما إِنّك لتَلِح2" لجَاجَّدَ لا أَحْمَدُها. فقال عنترة معتذرًا: 

- لست أحِبٌٍ اللجاجةً يا سيّدىء فاضرفنى عنك بكلمة أعرف بها مكانى منك. فإذا لم أكن اببَلكَ لَمْ يكنْ 
لى عليلك من سبيلء فى نفيك . ر ا ام تفرح مِنْ صلْبك!! فقال شدادٌ مُعْضبًا: حَسْبَّك أيها الوَلِدُ 
وأمْسِكٌ لساتك. فقام عنترة ومد كدي دو 

- أيها البطلء لست أَحِبٌ أن أغ د ن زک ھت و تَقَذِفٌ بى بعيدًا عنك إذا كنت مِنْ دَمِكء إِنَّ لی فى 
الْحياوحَفًا كما أن لكل رجل فى عبس حمًاء نكيت أعية لايد الق إذا كنت ابن سيد الأحرارة وهل تستحق 
الضياة أن أشياها ذا هى خلت هن النهرية ائ لحت ال الى حت الشياة :وا حب أن أعيش افاس اقول 
« نعم» حينًا أو أقول «لا» إذا بدا لى أن أقول «نعم» أو «لا». أحبٌ أن أكون مِثْلَ سائ را لناين ف ميرَانِهم. أعاشرهم 
وأعاملهُم على أننى واحدٌ منهم. أترضّى لنفسِك أيها البطل أن تعيش عَبِدًَا؟ 

فصاحَ شدادٌ فى غيظ: أتقول لى ذلك ؟ فقال عنترة : حَاشاك أيها البطل أن تَكون عبدًا. 

إنك لتكرةُ أن أَفْرنَ بين اسمك وبين الرّق فى كلمةٍ واحدة فكيف بى وأنا ارم )أنه 0 کات عبدًا؟ مَبْكَ وقعت 
يومًا فى أسرأعدائك فاتخذُوك عبدًاء وجعلوا حولك الأغلال7"') كما فعلوا يومًا ب (مهلظل بنإرييعة ) أما كنت تُؤْث ران 
تجاه فى سبيلٍ حريتك حتى تفورّبها أوتخرّصَريعًا(؟") فى جهادك؟ فإذا كنت أ فإن دما( هو الذى يثورفى قلبى. 

فاون اوا غ كيين 1191 ا يما دغل من هذا لقوق ای طن إلى ادن كانه يكور الإففال 
عنترةٌ فى رَفَةٍ : قلث لك إن لاحب أن أغضبّكء فلا تَغْضَبْ علي إذاذ فَعنى يأيى إلى مُواجهتك: لست أكرهُ أن تُوقعَ بى» 
تطغ تنتداك فرظة رق 3ل ستاعق فلك الستموة الى لالز ف لباك و تللق ف lC‏ دياق بشيضة إل لفق 
(5) تشريها کین :اس ارس ےا (۳؟) لع الأغلال: القيود. 
(0؟) 1لا مَؤولاه: سيده. ( N‏ ا ا ا 


(١؟)‏ ل متبرمًا: ضَائق الصَدْر (20) للا تجرعنى : تسقينى . 


(29) احا تلج: تلح إلحاحًا غيرمحمود. 


r” 
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لست اکا أن أفارق الحياةً على يديك فأخلص من هَذِه السّبة التى يُردّدُها الناسٌ كلما وقفثٌ بينهم عند أولٍ عغضْبةٍ 
يغضبونهاء فهم إذا عَجِرُوا عن مُفاخرق بأنفسهم فَخَرُوا علىَّ بآبائهم وقالوا لى يا بنَ زبيبة. ولوعَرَفْتٌ أ لفاخزتهم 
به وأسنّدتٌ إليه ظَهْرى. حت أنتّ يا شداد إذا عَضِبْتَ عَلَىَّ قَذَفْتى بحْمَمِك 17 وَدَعَوْتَى عَبْدَا وقد كنت جديرًا بأن 
تكونَ أبعد الناس عن إذلالى إذا كنت أبى. فهل كد بث أمَى فيما زَعَمِنّْه إذ قالث إِنَى منك ؟ فصاحَ شدادٌ فى غيظ: أما 


| كلت للك آم اا 


' 


الحاح.. ورجاء: 


فمضى عنترةٌ فى عنادٍ: لك أن تُنْكِرَأبوّن. ولوفَعلتَ ذلك لَوَجَدْتُ عنك مَنْدُوحَةَ 7" يا سيدى. فإنى أقدرعلى 
أن أْضَع السيفّ فى صدرى حت يَخْرَ مِنْ ظهرى. أفَدِ رٌْعلى أن أَضْرِب فى الأرض. فلا يعرف أحدٌ مكانى. في رْعلى 
أن أهيجَ ف الناس بسيفى ورُمُجى كما يثوزالكلبُ العقو أو النَّمِرُالئائل ولكن لا أقد على أن أدَعَكَ تمضى عنى 
بغيرآن جيب 117 للعيا إحدى خٌضلتّين:إما أن تُقرّبأبوق: وإما أن تنكرّها. وكان شدادٌ مُظرِقًا فى 
أثناء هذا الحديث مُتَرددَاء فنظر ليه عنترة وطمع ف لينه ومَضَّى قائلًا: فل لى أيها البطلء كيف أقيمْ فى قَوْم أقاتل 
أعداءهم . وأحاربٌ فى غَزواتهم وأحُورًا لغنائم مِنْ أجْلهم: وأنا فيهم لا أزيدُ على أنْ أكون عَبْدَا مُسَخْرًا؟ِ أأفْعلُ ذلك 
مَأجورًا بطعامى وشرای ؟ ایکون سَيْفِى جَّديرًا بأن يُصَاحِبنى ؟ وهل أرضّى لنفسى أن أكون عبدًا لّك, تملكُنى كما 
تملككٌ هذه الايل وهذه الخيل؟ أأَرْضَى با سی يوأنا قاد على حِمّاية غيرى؟ لبن كنت قادرا على أن أَمُنعَ 
خُرَمَكُمء وأذود14) عن حرييّكم فإننى لأشد الناس غقوقًا7" نی إذا كنت أحفظ كرامتكم وأَهْيِرٌ حَرامت !! 

فرفعَ شدادٌ رأسه وقال: أَنَمنْ علينا بحمايَتِكَ؟ فأجاب عنترة: 

لست أمْنّْ عليكٌ ولا على أحد بحمايتى ء ولكفَ أقولٌ الحق الذى لاتستطيغ أنتّ أن نُنْكرّه إننى أغزو وأتقدَّمْ 
الصفوف. لأقتحم جَيس العدو أول الناس لتسيروا ورائى. وإنى لأجْرْو على لِقاء كل فارس يتحاماه(""' الأبطالٌ مِنْ 
سادتكم. وإنَ لأَغْنَمْ الغنائم لكى تُقَسّمُوها بينكم فإذا مَنَنْتّم "على بجْرءِ منها جَعَلّْم لى يضف سَهم. ورأيثم فى 
هذا فَضْلًا واعترافًا يحَفى!! إلى لأبِدلْ ماف يدى تكبْرًا عن المال إذا حرص عليه كرامُكمْ. ولسسْ أريدُ بهذا القولٍ 
مَنَا ولا قَخُرَاء بل هوالحقٌ الذى تعرفه فإذا كان هذا يُعْضْبِكء فقل لى إنك غَاضِبٌ اد أعا لل ذكرهء وخی 
أن أباعد بين وبينكم ء فلا أكَلّمَكُم مِنْ أمرى مشقةء ولكنى أحثٌ منك أن جيبنى عما ا 1# أن تُنكرّق وإماأن 
تَعْتَرف بى.. وكان شد اد ف أثناء هذا القول مُطرقا وقد وضع رأَسَهُ بين يديه صامنًاء فقام عنترة وَوَضْعٌَ يده على تفه 
فى رِفْقٍ وقال له:- أما زعمت مر أنك أبى؟ لقد حَدَّتَنْى أمّى فى ثنايا(؟" قِصَّتها أنك اعترفتَ بی يومًا إِذْ ظمع أَحَدُ بَنی 
عَبْسٍ ف أن َُورّنی . قَمَنعْتّنى "" وقلت إننى ابنك, ألم تقل ذلك يومًا يا سيدى؟ أما كِذْتَ ثُقَاتِلُ أبناءَ عمك عندما 
أرافوا ان تتقوق فكت هذ | اشتتويل كدت تفشك 3 اسمتطاعت O‏ دا ا 


(1) ال الحمم: كل ما احترق من النان (۲۸) لل أذود: أدافع. )"١(‏ مَنَنْتّم: تفضلتم. 


المفرد.]|! 020 (69) 2 عقوقا: ترك الإحسان أوعصيانًا. ‏ (96)ثنايا: خلال. المفرد: ثِية. 


(۲۷) مندوحة: عذرًا. الجمع : مناديج . المضاد: برا. ل 0 


O 


(۳۰) انا يتحاماه: يتحاشاه. 


اا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
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تهديد..ووعيد: 


وما كاد شدادٌ يسمعٌ هذه الكلمةً حتى رفعَ رأسه.. ووثَّبَ قائمًا ولَّمَس مَمَبِضَ سيفه. وقال فى صَيْحَةٍ 
عنيفة: أتقول لى هذا القول أيها العبدُ السََقَنْ ؟ وحَقّ مناةً واللّاتِ والْعْرَّى ما صَبَرِتْ على أحد صَبْرى عليك, 
اک ی و ترسك درم ذا الف ت ع يون ف دت هااا ای 
اكاعولة على قنك A E‏ نتف ,لعلف على ا 
قاتشي أن أرن الك ك اهت بان أغوة هذا الس ق الكش قلف قتاع غلا ف مدو ها بحي املد 
وفتحَ جَيْبهِ0*") فكشف عَنْ صَدْرِهِ الواسع.وقال بِصَوْتٍ أجشٌ: هَلَمَ10" فَأَعْمِدُ سيمك فى صَدرى. ولا 
تَكْتْمْ عَضْبَك علىًّ؛ فإنك إن فعلت حَفَّفْتَ عن يُقَلَ ما أخمل فى هَذِه الحياة. بل إفى أُحَرَضْلكٌ على قَنْلِى 
فلسث ر و کی د ان تريدق علیهاء اقتلبى وأنت هَادئ النفس ؛ لأنك بهذا تر من شقاف. 

فأدارشدادٌ عينيه عَنْه وعاد إلى الصّخْرةٍء فجلس عليها صامنًا وهويَلْهَتُ مما ف صَدْرِهِ من الغيظء وبَقَىَ حينًا 
سَاكِنًاء ثم تحرّك وقال بِصَوْتٍ فيه رَنَّهَ العتاب: 


شداد يعترف بعنترة ابنّا له ويطلب تأجيل هذا الاعتراف: 

ألا تعلمُ أن هذا الأمرّلا أملكه وحيى؟ فصاح عنترة كَمَنْ صاب انتصارًا: إذن فأنت تَعْتّرف بى. فقال شداد فى 
خُزْنَ: لست أنكزأنك ابی . فصاح عنترة فى كما 0 هذا حش منك يا أى قل ما شنت بعدّهاء وافعل ما 
بََا لك فَأَنْتَ أى. وذهب إليه فمال على رأسه فَقَبّلهء فقال اد فى حزْن: 


- لقد عله عَلِمْتَ يا علق ات قر ناك شلك 5 كنت طفلة وَحَنَو 8 د عليك. وام ف اواد عله لمت كيف ۴ كنت أعادى 
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أغداءك حت كاد قومى يَنْبِدُونَنىء وكيف وقفتٌ دُونك حتى باعدف إِخوتی وَبنو نُمومتى. ولكنى إذا اعترفت بك على 


۰ 


| ملا الناس لم يَرْضٌ أحدٌ منهم بك ورّأوا أننى ألحفْتٌ بهم المغرّةَ بانتسابك ١١‏ فقال عنترة: أتكون المعرَةَ أن تنْسُبَ 


إليهم عَنْترة؟ فأطرق الشيخ وَاجِمًا وَوضّع رَأسه بين كَمَيه وقال: أمْهِلَنى يا عنترة حِينًا ولا َف عَلىَّ. أمهلنى حتى 
أمهد2""7 لأمرى وأتوسّل إلى قضدى ولن أفرظ فيك أبدّاء فقد عَجِرًا لأحرازْعَنْ ولادة قريناك (". فقال عنترة فى 
تفوة شاخرة: ناكا إآن عر العيد كن واحى كز مولاء! 

- فقال شداده ترق وحق الغيلهم على ر ف رنت يا مكرة وا تفذق إل حدوقك هذا ءوتحاق انمد تك الساعة 
عن أمْرِكنتٌ أودٌ أن أبدأ به فى حَديثك. 

فال ع اوري شان بالأحاديث با سینت ؟ فقان شداة: 


ا خو ك اخ اوا دال ا فقا لمعقارة ف اة 


() العا تقرعنى : توجعنى باللوم والعتاب. (5") العا هلم: اسم فعل أمربمعنى تعال أوأقبل. (۳۹) 6# حنق: غيظ شديد. 
(55) لل جيبه: جيب القميص: ما يُدْخَلَ (۳۷) أمهد: أسهل. 


AS‏ 6ن لبشه EEE‏ (۳۸) قرينك: نظيرك. الجمع: قرناء. 


(۸ عنترة يستنكرذلك ويقرراعتزال قومه حتى يعترفوا به: 

- أكون العبة فاا ذا رشي أ وسمعث شيا أقاوقه أت ياسيداف إلا أن اى غا حى يَرَكى فوهك :فلن 
أكونَ لك إلا عَبْدَاء سَأغتزل هذا الح وسأقنع منك بما تغْطىء سأْذْهَبُ إلى مراعيك لأسُوقَ إبلّك وأرعاهاء سَأْبْعُْدُ 
عن الناسء فلا أجالسٌ الأحرار أبدًاء وسأَبَعْدُ عن الحروب» فلا أحملُ سيفًا ولا رْمحّاء ولكننى عرفت أنك أب فليس 
لی أن اتهم زبيبة أمىء وسَأْرْضَّى عَنْ حياق. فلن أطعنّ قلبى بیدیء سأبقى حَيّاء فإن لی اماد لا يرال يحملنى على 
الحياةء ولن أحس بعد اليوم ذلافی قرارة صدریء فأنا عنترة بِنُ شداد بن قراد. وأخذ سيمّه ورمحه فى هُدوء. فقال 
له شداد: 

-أذلك الذى أسمَعُه عنترة ؟ فصاع عنترة: عم هذا عنترة العبدُ» هذا عَبْدك يا شداد بِنَ قراد. سَأذه بٌْ إلى 
البرية لأَرْعَى إِبِلَكَء وأخْلبَ نياقك. وأدفع الذئبّ عَنْ نمك سَأجعل رمح عصًا أسُوق بها الإبلء وسأجعلٌ 
سَيْفَى جلي ة أزيّنُ بها صدرىء فلا شأن لى بالغزوبَعْدَ هذاء ولا يّنبغى لى أن أقمّ بَيْن الأحرار!! وإذابَدَالك 
يومًا أنْ ثنادىَ عنترة فلا ذه إلا كى يحمل لك وعاء اللّبنء أولكئ يَنْحَرَ“ لصَيْفف رورا وستجدنی 
لك كما شئت عبدًا خَاضِعًاء لن أردّ قله« © مھ قفن لا ينجزرأبوتك. سوف أكون بدك أخْفى عنلك 
طرق وعَضَّبىء وسوف أديرٌعين إذا نظرت إل حتى لا تلمح وَمِيضَ(4) جة 
سمعك ولا أتحدّدث عَنك إلامِنْ خلف لك رخطاذا قَرْنْتَ مى فلن تَسْمعَ منى إلا ألفاط الوفاءٍ والولاي 


يىء ولا أَجْهَرْ بات نفسى تحت 


هذهشِيمْ العبدِ, فلا تنتظزمی سوى شِيّم العبيء وافْنغ بهذا می يا بطل عَبْس وحَرِيمَها!يا سيدى شداد 
بن قرادء هأنذا أخضع لواد شوقناة أن فا شي الأعداف وهاتنا ا كفيك اد وا : 

ولما قال عنترة هذه الكلمة أهوى57*' إلى قد مئ أبيه فجأة فَقبّلّهماء ثم تهض مُسْرعًَاء وذهبت كأنه يرُب مِنْ 
عدو حتى اخُتَمَى وراء التّبةء وخرج ْو الصحراء, وجّلس شدادٌ ينظرف أعقابه مَدْهوشَاء ونورالبدرالسًاطع يخيّلُ 


إليه أنه يَهِيمْ فى حلم ثقيلٍ!! 


(40) ينحر: يذج . )٤٩(‏ وميض: بريق. 
(1؟) جزورًا: ما يصلح لأن يذج من الإبلء الجمع: جزر. )افك زل 


٣ ` 


-١‏ حياة عنترة بعد اعتزال قومه وحالته النفسية. ؟- خبرأ ليم يأتى به شيبوب. 
۴- ثورة عنترة على العبودية بكل صورها. -٤‏ تهدئة شيبوب لثورة عنترة. 


ه- إصرارعنترة على محاربة كل من يقف فى طريق حريته وحبه. 
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١‏ حياة عنترة بعد اعتزال قومه وحالته النفسية: 
خر عنترة من الشعب هائمًا على وَجْهِهِ لا يَذْرى أين يَذْهَب, ولم يَلْنَفثْ إلى ناحيّة الحىّء كأنه كانَ يكرّهُ أن تقع 
عَينّه على الحِلَة التى تضم الذي الاح لھ ؟ ويُضْمِرُون0) له الحست. وَيتَنْكُرُونَ له. ولكنّه تَذَْكرَعَبْلةَ 
التی ناط2"9 بها أَمَلّهِ . وعلق عليها كل 1099 #فكائتْ صَورَيُها تَمْثْلُ أمامّه بعيدَةٌ عنه بُعْدَ النَّجُم عن السّارى (4) 
فى الصحراءء ومضَّى فى سبيله تحت نُورالْبدْ رٍالكاملء تِسُوقُهُ قَدَماهُ إلى حيتٌ يَبْعْدُ عن الموطن الذى لايّحِدُ فيه 
إلا الهوانَ والعَيْظ والظلَء وإن كان لايَدْرى إلى أين يذهب فى تلك الأرض الواسعة:, التى كانت تَبْدُ وأمامه مُمْتَدَةٌ 


إلى غيرنِهايةٍ» ولا يَسْمَعٌ فى الليل الساكن صَوْنا سِوّى صَفِیربعض حشرا لأرض. أونباح كلب عند بَيْتِ مُنعزلٍ فى 


1 2 


0 


وادٍ بعيدٍ. وكان يُُخَيَّلْ إليه مع هذا السكون أن يَمْنَحِمَ زِحامًا شديدًا صَاخبًا مُضطريًا لما كان فى قَلبه مِنْ تّورة عنيفةٍ. 
وما زال يَضْرِبُ فى شِعَابٍ الصحراءٍ تللكٌ الليلّةَ يُسْرِعَ فى خطاه. ويَظعَنْ الأرض برْمْحه فى حنَّقٍ مع كَل خطوةٍ 
يخطوهاء حتى طلعٌَ عليه الفجرٌوهو مُشُرف على الوادى الفسيح الذى كانت إِبلْ سداد تَرْعَى فيه لطالما أقامَ فى 


ذلك الوادى مُنْدْ نَأ فكان فيه مَلعَبِهُ ومَرْكَبهُ. وفيه مَوْضع لَهُوه وأسْمَارِهء كان عنترة منذ نشأيَرْعَى إبل شداد فى 


0 


ذلك الوادى مع سَائِرالعبید. يُصارِعْهم ويْسَابقهم. ثم كان فيه وهو فَنّى يُبارى أُضحَابه, ويُطاردُهُم على متون(9) 
الخيل. ففى تلك الأرض عرف أوَّلَ ما عرف مِنَ الحياة؛ وفى تلك الأرض سهد أوّل ما شَهِدَ مِنْ مبّاهجهاء وأحسّ أولَ 
ما أَحَسّ من هُمُومها. لقد كانت مناظرٌذلك الوادى الفسيح منذ صِباهُ تُحرك قلبّه وتَمْلَؤُه بهجةً؛ وكانت مراعيه فى 
الربيع تبعت فيه النَّشُوةَ وتوجى إليه بالغناءء وكان كلما ضاق صدره لا يجد ما يفرح كربته إلا أن يلجأ إليه. فيجد 
فى براجه وجَمالِه وعُزْلته ما يُعِيدُ إليه اطمئناته. ويرد عليه يُقَنّهِ بنَفْسه. 

)١(‏ يُناصبونه العداء: يظهرونه له . )١(‏ 6 السارى: السائرليلا. الجمع: سراة. 


(؟) يُضْمرون: يخفُون. (5) متون: ظهور. المفرد: متّن. 
(۳) الل ناط: علّق. 
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ومُنْذ عاد إلى ذلك الوادى العزيز أَفْبَل عليه يَجُولُ فى أنْحائه يَجِدُ أكبرالعزاءٍ فى صُخبة الإبل والخيلء وفى 
الخُروج إلى صَيْد الؤعول 2١7‏ والظباءء أوالإيقاع بالذئاب والصباعء ونّسِىَ أو كاد ينسى أرض الشربةٍ حيث خَلّف 
قومّه مِنْ عَبْس فى حِلَّتهم المضطربة با لأهواءء لولا خَظرةٌ كانثْ تَخْطرُعلى قلبه مِنْ عَبلة فَيُحَاول أن يُنْعِدَها عن 
خيالهء فلا تزال تعاوذه حتى تغلبّه فَيسبَحَ مع الصُورةٍ الحبيبة فى عَالم حزين يُْحَيّمْ اليأش عليه. 

هكا قطن باه ونباليه كائما فى اللماربين الشعابه سايكا في اليل بين الشجوة موقو فى كل لطت به 
يزداد حِفْدَا على قومه الذين يَزْدَرُونه 23 وعلى أبيه الذى يَظْلِمُه ويُنْكِرُ ويَأَبَى أن يَنْسْبَّه إليه مع أنه يَعْتَرِفُ پبنوتِه. 

وكان فى صباح يوم من الأيام راكبًا على فرسه يملأ صَدْرَهُ مِنْ هواء الربيع العليل» وكانت الشمس الباسِمَة 
تَرْسِلُ شعَاعها رَفِيقًا فوق المروج الخضراءء وكانت السُحبٌ تَرَّيّنُْ السماء بقظع بيضاءً كأنها فَطيعٌ مِنْ وَغْل نَجْدٍ 
العضماء. وكان ال0 فا سس بنذ[ #الأييض: ويَبْعث مع النسيم نفحائه القطرة. 

وكان كُلّما وقعت عينه على مَنْظرأنيق تَذَكّرعبلةَ» ونازعنْهُ نَفْسُه أَنْ يَنزْل عَنْ كبريائه. ويَعُودَ إِلَى الجلة أويّلمَ 
بها إلمامة قصيرةء لعله يفوز بنظرةٍ منهاء أُويَنْعَمْ لحظة بسماع صَوْتها. 


خب رليم يأى به شيبوب: 

وسمع فى سَيْرِهِ وَفْعَ حَوَافِ رفرس يأق مِنْ ورائه مُسْرعًا فَائْرَوَى فى رُكُن مِنْ جانب الوادى ليرى مَنْ يكونْ ذلك فرأى 
بَعْد جين أخاه شَيْبوبًايَقصد الرَّبِوةَ التى اعتاد أنْ يِس فوقها مُشْرِفَا على الوادىء فهَمزَ فَرَسَه وانطلقٌ وه وكان 
َا توفع مَجينّه وَوقع فى نَفْسه أنه آتِ إليه بشىءٍ خطير ولما صَارقِرِيبًا منه ناداه فى لَهْمَةِه مرحبًا بك يا شيبوبٌ. 

ثم وَثبَ عَنْ ظهر الفرس وفَنّح له ذراعيه. فأقبل إليه أخوه شيبوبٌ وعَانقه فى شوق ثم قال له :إلى أين كُنْتَ 
سائرًا؟ فقال عنترة: لست أعرف لِنَفْسى غاية أُقصِدُ إليها. فيم جِنْتَ أنت؟ فتبسّم شيبوبٌ وقال: إنما جئت لأراك. 
فنظرإليه عنترة فى شك وقال: إن وَراءكَ لأمرًا. فقَالَ شيبوبٌ. ولايَرَالُ باسمًا: إنك لجس ما فى نفْيى قَبْلَ أن أُنْطق 
به. صَدقَتٌ, فقد جلت إليك بحديث. 

وسكت لحظةً ثم قالَ: كان الحأ بالأمس يَرْخَرْة''" بمَنْ فيه. فقَالَ عنترة فى صَيْحةٍ مكتومة : فهل مِنْ جديدٍ؟ 
فقالَ شيبوبٌ: وتحرّمَالِكُ بن قراد عَشْرَجْرْرٍ372).ثم سكت فصاح عنترة : امض. وما قصة هذه الجُزْرِ؟ِ فقال 
شيبوبٌ: كانت وليمةً عظيمةً لعمارةً بن زيادٍ. فصاحَ عنترة فى صوتٍ مِخّنوقٍ: عمارة بِنْ زيادِ! فقالَ شيبوبٌ: ذَهَب 
عمارة يَنُْطبها. وكأنَ شيبوبًا أَلْقَمَه بهذا الّفظ حَجرًا. فَلَمْ ينطق عنترة بجواب. بل وق ينظ رإلى المّضاء مَبْهوتًاء 
فال اله شوب ؤبرذق املكف کم ا عة لقن كلت روزن فل أذ ن خذة وکا هة انی أعرف كبرياء الى 
ولاأحِبٌ أنْ أثيرهاء ولكنى آتِ إليك اليوم لأَحَدَّتَك جدَّاء فإنى لا أرى مجَالّا لخفة ولا فكاهة. أحِبُ أنْ أحدثك حَدينًا 


يَمطْرْجِدًا! فأطرقٌ عنترةٌ ساهمّاء وجعل يرق الأرضّ برمُجه كَعادتّه. 


() الع الوعول: المفرد: الوعلء وهى من المعزوالشياه الجبلية. (5) 6 تَوْرهِ: زهره. الجمع: أنوار. 
(۷) لا يزدرونه: يحتقرونه. المضاد: يقدرونه. )٠١(‏ العا يزخر: يموج ويضطرب. المضاد: يهدأ. 
(۸) 6 العرار: نبات طيب الرانحة. )۱١(‏ ع جُزر: المفرد: جزورء وهى الناقة. 


O 


ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 


فقال له شيبوبٌ :إذا شنت مَضَيْتَ مَعِى إلى ناحيةٍ فإنى مُنُعبٌ مِنَ الركوب. وذهب نحو جَانِبِ كثيب فَمَهّد 
لنفسه مَجْلسَاء وذهب عنترة وراءَه يَسيرْبَطينًا. فلما اطمأنَ بهما المجلس قال شيبوبٌ: هذا مالك بِنْ قراد يريد 


أن يختارّلابنته زَوْجًا. وهو مِنْ هؤلاءِ العرب الذين تَعْرفْهم. فلا مَمَرّلهم مِنْ أنْ ينظروا إلى الناس بأعينهم لا باعيْنِ 
غيرهم. جِنْتُ أسعى إليك بهذا النبأ قبل غيرى حَنَّى لا تَرْكَبَ الشطط ‏ فى أَمْرِك. 

فقال عنترةٌ: وأَىَّ شَططٍ تَعْنِى ؟ فقال شيبوب: لقد عَرَفْتُ أنك سوف نَكْرَهِ فِعْلَ مالك وأنك قد تُطِيعٌ هذا الوهم 
الذى يَضِلٌَ بك فَتَحْسَبٌ أنه قد يَرْضَى بك لابنته زَوْجًا. فقال عنترة فى صَوْت أجش: دَغْ ذلك وقُلْ لى ماتريدُ أنت, 
لاتْحَدَّنْيَى عن نَفْسِى.. فقال شيبوب :لم أجئ إلا لأَحَدّتَكَ عَنْ نَفْسِكء وإنى أعيدُ علي ما قله لك مرةٌ بعد مرّةٍ. 
إنك تخدع نفس اهو ا وق ری وراء شراب تريدُ أن تزوى به ظَلمَّك . فهل لك أَنْ تُفكٌُرفى أَمْرِكَ وتَمْكم فى 
الأموريعقلاكيقا طرق عنترة کا قم قال: إنلق تريدُ أن أخكم بِعَقْلِى وَأَنْ أَفَكّرفَى أَمْرى, تريد أن اعت رف بأننى 
عَنْتَرة العبدُ الذى لايَلِيقُ به أنْ يتَطلّع إلى عبلة. فقال شيبوب فى رة :إن بغيرشَّلفٌ فار عَبْیںء وإنك لجديرٌ 
بأن تكون سَيِّدَهاء ولكنّ قضاءّك قد ظَلّمك. وجعلّك حيث أنتّ, ولَسْتَّ بأول رَجُلٍ طَلَمَنْهُ الحياة! 


ثورة عنترة على العبودية بكل صورها: 


فانتفض عنترة قائلا: وما لى 29 0 ا شیبوب ؟ وما الذى يُقَيّدُنى حتى اقيم على الشف ,١١‏ 
وأرضى بأن أبقى عبدًا؟ وما الذى يحملنى|على أن أخْكُم بعقلك انت فی آَمُری؟ ليس الذى تُرِيدُ منّى حُكْم عقلى أنا 
یا شیبوب بل هو حكفك: أما آنا فَإنى لن أرسى ”8 ون حيث تَرْضَى. فقال شيبوبٌ هادنًا: وماذا تَمْلِكُ 
يا حى ؟ هل تَمْلِكُ أَنْتَحْجُرَعلى مالك حتى لايُزوٌج ابنتّه بِمَنْ ا قصاح عنترة :ولكنّى اجب عبلة .أَجِبّها حُبّا ملك على 
عقلى فلا أقَكّر إلا فيهاء ولا أحيًا إلا مِنْ أَجْلِها. لقد قَنِعْتُ أول الأوهوبالرٌق؛ لأننى كنت قريبًا منهاء ولقد رَفَضْتُ 
اليوم ذلك الرَّقء لأنه يُبْعِدُنى عنها. أحبٌ عبلةً حًا لايستطيعٌ مَالكٌ ولا غير مالك أن يَنزِعَهُ مِنْ بَيْن صُلوعى» ولن 
يستطيع أحدٌ أنْ يجعلنى أَرْضّى بِأنْ يَتَرَوّجِها غيرى. 


تهدئة شيبوب لثورة عنترة: 

فقال شيبوب:إِذَنْ فحَدَّنْيَى ماذا أَنتَ فاع ل لِتَحُولَ بين مالك وبين رِضّائه بعمارة؟ فقال عنترة فى مرارة: 
لست أذْرى بِمَ أحَدئلكٌ يا شيبوبٌ» فأنت تدَکَرُنی بكلّ آلامى وکل شقائی؛ تذكرنى بأنى لا أزيدُ على أنْ أكون عبدًا 
ولا أستطيع أن أمحوّ صورتی التى تقعٌ فى عيون فَوْمِى, تَذْكرْنَى بأننى لنْ أجد أبَا يَنْصْرنِى, ولن أجِدَ نسبًا يُمَهِدْ 
لی سَبيلىء بل إنى لن أجد المالَّ الذى يُعينْنى على بَعضٍ أمرىء ولكنى يا شيبوبُ مع هذا كله أملك شينًا واحدًا 
وهو نَفْسِى التى لا نَرْضىء وسأكونْ فى الموضع الذى أزضاه وإن كان ذلك قَسْرًا(؟' 2 إنك تُحدثنى عن مَالكِء وعن 
قَوْمِىء فَلِمَ لا تَحَدّثنى عن عبلة نفسها؟ إنلكٌ لم نَعْرِف حقيقةً نَمْسها كما عرفتهاء فلا تُواجهُنى بهؤلاء. فلسث 
اعرف وهم ا اوا عة واا 
)١(‏ © الشطط: المخاطر. 14 ) للا قسْرًا: کے ا 
)١۳(‏ ك الخسف: الذلء الظلم. المضاد: العزة. 
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فقال شيبوب فى عنادٍ: أتَخسبها ترضّى بك. وتَدَعْ عمارة بن زياد؟ فتحرك عنترة فى عَيْظ وقال: إنك تتحدّث 


كانك اک أغداتى. کال یو ب فى ل کت يلف القلتون باح كذ اهمها الت تر مدا کی للقن 


وجزصى على خَيْركء وَدَعْ عبلة» وقَلْ لی. أَتَحْسَبُ مالك يُرَوّحٌ ابنته لكَء ويّدَع عمارة بن زياد؟ ولو كان أبو عبلة غَيْرَ 
مالك. أتحسبٌ أنه يفعلٌ هذا ؟ إنلكٌ لَنْ تَجِدَ أحدًا غيرى يُحَدئك بمثل قَوْلىء ولكنّى لا أحِبُْ أن أكتم عنلكٌ مَا فى 
نَفْسِى. وكان عنترة يحاولٌ أن يُمْسِك عغَصَّبهُ ولّمح شيبوبٌ علامَاتِ ذلك الصّراع بينّه وبينَ نفسه. فقال له فى 
عَظفٍ: لاتَحْنَقْ عَلَىَّ لما أقولٌ يا أخىء إنى أَسَّدُ حِرْصًا عليك مِنَّى على نَفْسِىء ولو كان الأمرْلِى لعرفْتَ أن قَدْرَلفَ 
أعلّى مِنْ كُلَّ قَدْرِ فأنتَ عندى أكرمُ مِنْ هؤلاء جميعًاء وأَشْهَمْ 1*0" نَفْسَاء وإنلكٌ لحَامِى حِمَاهم. وسيد فزسانهم. 
وأنت أَجْمَل عِنْدِعة . احملهم. 

فقال عنترة و 022007 :ا شت ف مَوَدّتك وجِرْصِك على خَيْرى. لقد صَدَفْتٌ إِذْ فلت إن مالكا 
لا يُلَامُ على رضَّاه بعمارة زوجًا لابنته. ولو كنت فى مكانه لما رَضیت إلا بِمَا يَرْضَىء ولكن ما بال قَلَبى وعَبْلَة؟ إننى 
أحبّها ولا أفد رن أحيا بغيرها. ولو ذهبت اغ اون ذلك قَنْيِىء فليس لی إلا أن أركب الوَغْر("1) وأنْ يم على كُلٌ 
خَطر؛إذ ليس ف كل ذلك إلا الموثٌ: دم 1ل التض4. وصمت لحظةٌ ثم قال: وما بال شداد يَأ علىّ كَرامَت ؟ 

لقد علمث أنه أبى» لقد قالهَا لى مُنذ يَوْم مناة. فقال شيبوب : ألقِينهِ فى ذلك اليوم؟! فقال عنترة: نعم لقِينّه 

فسكتٌ شيبوب حينًا ثم قال: لقد كنت يومَ مناة عَنِيمًا. فقال عنترة فَاتِرًا وما الذى لم يُعْجِبْكَ مِنْ أَمُْرى؟ فقال 
شيبوب: أمَا تذكرٌساعة وقفت أمامَ عَبلة؟ أما تذكركيف نظرك اليههوكيف نظرث إليكَ؟ أما تذكرأنها سَكَتَتْ 
عن الغناءء وكيف حَيّم الصمثُ على الجَمُع فى الميدان؟ فقال عنترة: أذكْرٌُذلك كله يا شَيْبوبُ كأننى لازال فيه. 
ولكن ما بالك تُذَكَرٌنَى بهذا؟ 

فقال شيبوب: أذ كرك به؛ لأننى سمعت حدیت النایں فى جَهْرهه کیہ .هھ وما انوہ على الملا 
وتكششت على ها فا لود فى الفا لق باتك عنس تتت عك و ا لق 5 عك وضن عاك 
لقد كانوا من قبل يسمعونَ شعركٌ فيقول بعصهم: «هذًا فى عبلة »ء ويقولٌ بعضهم: «هدًا فى غير عبلة». 
ويَرْعُمُ آخرونَ أنه من عبث الشعراءء ولكنّك فى ذلك اليوم قلت للجموع: «إنها عَبلَةء إنها عَبْلَه ». 

فأطرق عنترة حتى صن شيبوب أنه قد قَّسَا عليه فقال: ولكنَّى بَعْذْتُ بلكَ عن مَسِيل القول يا عنترة» قل لى 
كيف کے فاا يوه مثاة ؟ فقال عتكرة فادرا قد ننه وافقر ف بي فقال شوت :ولكق اتششت آله تتضذات؟ 


أتحسّبٌُ أنه يَعغترف بات على ملا عب ؟ 


(16)أشهه أ . (5) لعا الوّغر: الصعب. 


اا ي قصة أبو الفوارس «عنترة» 
م إصرارعنترة على محاربة كل من يقف فى طريق حريته وحبّه : 


فقال عنترة: لَئْنْ لَمْ يُنْصِفْنِى وأنا ولدّه لكان لِى طَالمًا. ثم جعل يَنْكُت7١١)‏ الرمل برْمُجه فى حَنق!! 

فقال شيبوب: أراكَ لا ندع هذا الوهُمء وإِنْ كَلَمَكَ رُكُوبَ كَل وَغْر. فقال عنترةٌ: إذا كنثُ بين قَوْمِ لا يَنظْركُلٌ 
منهم إلا إلى نَفْسِه فلا حرّيّ عَلَنَ إذا نظرْتٌ إلى نَمْسِى. إِنَّ هؤلاء يَدْعُوتَنَى إذا اشنّدت حَولهم الكروبٌ. ويُلْقُونَ إلىَّ 
بالشيف خي جتنا هم فلا ينهم هذا السيف لقضافا نسي كارن ف 5ا اا من غل باسمة دوا ارين 
مالك إذا وق بَيْنِى وبَيْنَ کیو ارين فار ا اتہر على ان سای کات ع ایا 

وصمت لحِظةٌ ثم وتّب قائمًاوقال: هَلُمَّ يا شيبوب فإنى عائدٌ إلى الح معك. إننى ن أُطيقٌ البقاء هنا. ولم 
يُستملع د كله که ا فقد انطلق بجواده ولم يجذ شيبوب بُدَّا(14) من أَنْ يركب ويَنْحَقَ به عائدًا 


إلى متازل عَبیں!! 


(0) يكت رز | 


© 


4 مجمل الأحداث‎ J) 


-١‏ عنترة يقاوم رغبته فى القتال مع قومه. ؟- عنترة وتأملاته الحزينة. 
۳- غارة وحشية على قومه. -٤‏ شداد يستنهض عنترة ليدافع عن قومه. 


۷- عنترة يُقَدم على القتال بطلا حرًا. 
ل تفصيل الأحداث 6 


١‏ عنترة يقاوم رغبته فى القتال مع قومه: 


أؤقد عنترةٌ فى الجِلّة نار الشحناء منذ عاد إليهاء فما كان يَمُرّبه يوم بغي رأن يئي رخصامًاء وأنْ يُمِيجَ قتالًّا بينه ويَيْن 
آل عمارة بن زياد. وخرجت عَبْسُ لقتال طَبئ فلم يخرخ مَعَهُم وسارث عبس مع الملكِ زهيربنِ جذيمة فلم يَنْركُوا 
ف الح إلا طائِفة قليلةً لحراسة المنازل. وكان أمير الحامية شدَّاد بِنَ قرادٍ. ورَأى عنترة الفُرسَان وَهَمْ يَخرجُونَ مِنَ 
الح مُنّجهِين إلى أرض َء وكان قَلْبُهِ يثور عليه ء ويتَحرَق مِنَ الفُعود عن القتالء ولكلّه مع ذلك قاومَ مَيْلّهِ وأَصَرَّ 
على البقاءٍ تَشَفَيَائ") مِنْ قومه الذين لايُنْصِفُونّهِ. ولا يُزيلون عنه وَضمة2"7 الهوانء فڪان يخرحٌ كل يوم يول 
ف الضحراءِ لِيُمَرَّحَ عن نفسه حَرْبتَهاء ثم يَعُودُ فى المساء إلى خَيْمه. لِيقضِى بها الليل فَتَضِيقٌ نفسه من وَخْشته (4) 
وكَرْبِهِء فيخريٌ إلى الفضاءٍ فى ظلام الليل أؤفى نُورالقمرٍ. لعلّه جد فى انطلاقٍ الجَوَ ما يُخفف مِنْ وحْشَّيّهِ وكَْبه. 

ولم يستط؛ أن يَلْقَى عبلةً طوالَ تلك الأيام: فإنها مُنذ أن حُطبث إلى عمارةً صرب عليها الحِجَابُ(*), فكانت لا 
َر إلى مَوْرد الماء كما اعتادَثْ أن تخريَّ» ولا تزو ز أترابّها 7 فى بيُوتهن. بل كُنَّ يأتين إليها لزيارتها ؛ حتى لايراها عنترة, 


هكذا أَمَرأَبُوها مالك وأخُوها عمو قبل أن يَرْحَلا مع الجيش. فقد أنفا("' مِمَاسَمِعَا مِنْ أحاديث الناس عنهًا. 


)١(‏ للع الشخناء: البغضاء. (5) صرب عليها الحجاب: المراد: لم تعد تظهر على الرجال. 
)لا سسشهيا ناما المضاد. ١ E a‏ )اترانيا ا هاف ال المشرد. د الاد عدا 
(؟) وصمة: عيب أوعار. (۷) أَنِمَا: كَرِهَا. 


(؟) وخشته: همه. 


O 


ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
م عنترة وتأملاته الحزينة: 

وخرچ عنترة يومًا على عادته لِيجُولَ جولتهء فوفَمٌ على رَبْوةٍ ينظرإلی ال مِنْ بعيدٍ ويحَدّتُ نفسَه عما تَُطوى 
عليه الأخبية المرصُوصّهً فى وادى الجواءء هنالكَ كانت عَبْلَهُ فى بيت مِنَ البيوتٍ لايَدْرى فيم تفْكّرُولا فيم تتأمل. 
أكانَتْ راضيةَ عن زواجها مِنْ عمارةً بن زيادِ؟ لقد كانَ عمارة فى عَبْس وابن سَادَتّها. كانَ أكرم النايس حَسَبًاء وأعلآهُم 
نسبّاء وأجملّهم صورةء وأسْخَاهُم يدًّا)ء حتى عَرفَهُ الناس ب (عمارة الوَمَّابِ). أكانث عبلة راضيةً برواجها منه؟ 

كان عنترة يعس عندما يتمنَّلْ صورةً ذلك الشاب وصورة عبلة إلى جانبه أن لهيبًا يتَّقِدُ فيما بين جَنْبيه , وأنَّ 
الضوءً يُظْلِمْ أمامَ عينيه. ولكَمْ َيل إليه وَهْمُهُ المضطرببٌ أن يَهُوى بجواده إلى بيتّها فيَنزعَه ا" مِنْه ويَفرّبها إلى 
حيث لا يراهُما أحدٌ بعد ذلك. وَيقّف دوتها مقاتِلًا. ولكنه كان يَعُودُ إلى نَفْسِه لائمًا لها على ما تَتَيّلهِ ف الوهم. فما 
كان لِيَجْرْوَ على فِعْل يَجْرٌالمشقَّةَ عليها أويدْخِلٌ الهَمَ إلى قلبها. 

فكان يَقنعْ بأنْ ينظْرَمِنْ بعيدٍ إلى الشعب الذى وى" خباءَها ويَقضِىَ الساعاتٍ مُغنيًا بالشعر الذى يتحرف 
به خَاطِرْهِ مِنْ ذكرهاء ووقف على رأ الرّبوة مُنْشِدًَا: 
ماقت I TSG‏ وأَخْفِى الجّوى(١)‏ فى القّلب والدَّمْعُ فَاضِحِى 
وقد هان عِنْدى بَذْلْ نَفْسِى رخيصة ولوفارقتنى مَابَكتْهاجَوارجِى 


غارة وحشية على قومه: 

وما كاد يتم إنشادهء حتى طرفت أذنه حه © 0 كك انها هَرِيمُ الرعد'ء انطلقٌ فجأةً فى الفضاءء فنظر 
حولّه. فإذا به یری خيلا تقل ْو الوادى سابحةً فوقٌ الرمال كأنها سِرْبٌ من الطير. ومَا هى إلا لحظاتٌ بعد ذلك حتى 
حرج مِنْ جوانب وادى الجواءٍ ا فرسان عَبْسٍ وكانوا هُناك ترف لالدو وَخَمرالكزاة ساح الوادف» 
وتَمَرّقَ فوارش عبس بينهم يُدَافعونء ولكنهم كانوا قلة لا يكادونَ يَنْبنُون أمام العَدُوّ فى مكان. فما هى إلا ساعة حتى 
كان العدُؤٌ يحاربُ فرسانَ عبس عند فم الشَعْب ويَكاد بحم مُقَاومَتَهُم العنيفة. 

وتحركّت نَفِسٌ عنترة إلى القتال مِرَارَاء وهم أن يَهَبظ مِنَ الزّبوةِ ِكَئ يَنْصْرقومَهء ولكنه كانَ ف كل مرة يُعْالبُ 
نفسّه ويمَانِعها. 

وانْمَرط عِفُدُ العَْسيين بعد حينء فُصاروا يتدافَعُون ويِترْاحَمُونَ عند فَم الشعب فى ذغرء وكلما اتَجِهُوا وِجْهِةَ وجدُوا 
العدوَّيَسُدُ سَبِيلّهم إليها فيربّدُونَ خِفافًا وهم لا يُبْصِرُون ما دُونَّهم إلا بعد أَنْ يَصْطدٍ م تفلت الأمرّمِنْ أيديهم 
حتى صَارَتْ رى المعركة تدوربين حُطام البيوت الْمقوَّضَّةٍ فكانَ فرسانُ عبس يَرْتَدُونَ خُْظُوةٌ بعد خطوة فَيخبظون 
نساءَهم وأطفالّهم فى عَمَاية القتال والصياحٌ والبكاءً مِنْ ورائهم يَعْلُو على ضَّجيج القتال! رأى عنترة ذلك كله مِنْ 
وراء العَجاج(*" الثَائْن وقَلْبْهُ َيْبُ فصَدْرِهِء ولكنَّ حَنَمَهُ كان يكبَحٌ غضّبه كما تكْبَّحٌ الشكيمة"' الفرس الجَمُوحَ. 
فكان يَنْنْ كلما رَأى مَنْطَرالهِزِيمَةٍ الطاحنةٍ, ويرَّمْج ر كالوحش الجريح» ولكنّه حَملَ نَفْسَهِ على البقاء فى مَكانِه قَسْرًا. 
(۸) أشخاهم يدا : أكرمهم. (19) 6 هزيم الرّعد: صوته العنيف. (16) لطا العَجاج: التراب. 
(5) فَيَنَزْعَها: المراد: يأخذها. (۱۳) 6 وادى الجواء: مكان متسع يقع (17) العا الشكيمة: الحديدة المعترضة فى فم الفرس 


(۱۰) يخوى: يضم. ف دنار عنس ؛ من اللجام, الجمع: الشكائم. 


)۱١(‏ الا الجوى: الحزن. )١(‏ لع عَمَاية القتالٍ: المراد: شدته. 


ثم خُيّلَ إليه أنَّ المعركةً قد بِلَعَثْ إلى قريب مِنْ دارعبلةً. ولاحث له صُورَبُها كأنّه يراها تَنتَ سَنابكِ 21١9‏ الخيل, 
أوكأنَ فارسًا مِنْ طب قد عَذَا عليها فأخدّها أسيرَةً, كَنْ يَتخذَّها أَمدَ له كما أخدّ شدادٌ أبوه زبيبة امه مِنْ قَبْلُء فلم 


يَمْلِفْ نفسّه واندفّع نازلا عن الرّبوة حتى بلغ مكان فَرَسِهِ الاجر ووَنَّبَ عليه وهمرّه مُنَّجِهًا نحو ميدان المعركة. 
شداد يستنهض عنترة ليدافع عن قومه: 


ولكثه شا كاة سحي کی راق اناد دا ا مقيلة ير کی خواد کی غ وة :فو کت کے مكانه عق حار سیا لله 


واد قائلك ا تع درمت تضرفون تحت عك فرکر ع رکه وموراكت وفال لم شاا بأئفه: 


سخرية عنترة من قومه: 

أىّ قوم لى؟ فقال شدادٌ والفرس يَتراقَص تَخْته وَيحَمْحِمْ: هَلْمَ يا عنترة فإن العَدوَيَطْحَئْنا. فقال عنترةٌ: وما 
لِعَنْتَرةَ والقتال ؟ لِيْسَ لعنترة قومٌ يا سيدى شداد. فصاح شدّاد: دَغْ هذا الهُرَاء("')ء وأشرغ ؛ فإن العارَيَنتظِرنا. 
فصاح عنترة فى وَحْشِيِّة : العا ينتظرْكُم؟ أليس هو العارالذى كلق ؟ اليس الذى ركم هو ارف الذف أزشف أنا 
فى أغلاله ؟ اذْهَبْ أيها الشيخ. فذق ذل الأسْرِعِنْد طئّ كما ذَقْنَهُ عندكم ظول حَّياق» فصاحَ شداد: قلت لك دع 
الهُراءَء وأقبل إلى القتالي إن الخْرّم(") تُوشِلكُ أَنْ تُسْتباحَ. فقهقه عنترة فى صَوْتٍ أَجَّش. وقال: أى حرم لعبد مثلى 
أيها الشيخ؟ فهل تريدُ مى أن أتطوَّعَ للقتالٍ عَنْ سادّق الذين لا يعرفون مكانى ؟ لا شأنَ لعنترة بالقتال» فاذهبْ عنى ! 

قضاع يو س3 تعد ا ايها لمان . حصا وان كي تو اتی يا مرد قان ساوت ق 
خطابك. ولكنى عَبْدّء وما شأنْ العَبْدٍِ بالقتال؟ ثم عَادَ فقهقه فى صَوْتٍ مُخيفٍ... فقال شداد فى ضراعة : أما يخْزِيكَ 
أن تف ننساءك تشق ؟ أها جك أن ترى قؤماك :دا عا تا نقد تر کت القتان من عرفت انی 
لايَنبغى لى أن أُسَايرَالأحرا. ليس لى قومٌ أقاتل عنهم . وليس لى ©١‏ هون أحفط الأغنامَ والإيلَ مِنْ 
عُدُوانِ الذئاب» وهذا رُم أضطزعة هراو" فى يَدىء امش بے :ا ١‏ بن 5ه0وهذا سيفى ولكنّه 
فى مده أُضْرِبٌُ به الفُحُولَ المتمردةعند موارد المياه. هذا يا سيدى ما حش 0 فد يَنْبغى لمثلى أَنْ 
يُشَارِكَ السادة ف الدّفاع.. إن الحزّهو الذى يَسْنْدُ الأحران فَاذْهَبْ إلى هؤلاء الذين فم ا 

اذهب إلى أضهارك وإخوتك وأخوالك الذين لا يَرْضَوْن لعنترة أن يكون حرا يستطيع أن يُسايرًالأحرار. اذهب إلى 
(عمارة ابن زياد) الذى كُنتم تأكلون الثَرِيدَ فى وَليمته. اذهب لبق دراه فهك هم الأحرارالذين يحسنون القتال. 
أب ھا لك الولف ؟ وای عمروابنه ؟ وأين زخمة الجواد؟ وأين أبناؤه؟ أين هؤلاء جميعًا؟ وأين سواهم؟ إنهم فى 
غك عن عَنْترة ابن زبيبةً. وعاد إلى الضحك كأنه قد اخُتّبل عَقَله! 


(107) انا سنابك: حوافر الخيل. المفرد: سنبك. )2١(‏ الخْرّم: جمع: حرمة. وهی ما يجب حمايته. 
(۱۸) ال الأبجر: عظيم البطن. (9؟) لل الحَبَلُ:الجنون. 

(19) الغا الهَرَاءَ: السخف. (9؟) ا هراوة: عصاء الجمع : هراوات . 

(0؟) الل أغلاله: قيوده. 


O 


ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 


فضا شاد هل معى: تكلثك اف 9 قبل أن أتكلن190) وجك الأسود: 

فصاح عنترة فى شبه جنون: اذهب أيها الشيخ عم , فإنك تَسْخَرْمِنْ نَفْسِك. اذهب عن فَوَحق مناه و كل آلهة 
الغرب لوفو ا إن عرف العدان كن دق ناكما اذ ت عبد تیت فيكم كلماراك الل يَطوى كِبرياءَكُمْ, 
اهت فل لقوفاك» هذا مشج البكى وا لك رال لهم :ماحد نة خم عند لكان بقطهم كم هد واب أنا 
عبد عَبْس ولست مِنْ عبس. أنظ رليكم وأرى طَخْنَكُمْ وأمَنّعٌْ نفسى بقهركم وذلّكم: وماذا يَصْرالعبدَ عنترةإذا نكل 
العد و بالشادةالتيق ههو # أناالبوة عا سي موسا كون ها عند کي وإذا عت للف لف افو ق نس فسا کي 
إبلَ سَيِّدِ آخرّفى طبئ, هذا ما تَعَلمته فيكم مِنَ الكرامة. وما أخذت عَنكم من المروءةء فَاذْهَبْ عنى لا أبَا لك" يا شدادُ بنَ 
قُراد. وكان ال 1 ا هو يُصَدَّق أذنيهء فقال والغيظ ينمه : لقد هَمِمْتُ أيها الشَّقَيُ أن آق إليك فَأضّعَ هذا 
السَيفّ فى صَدْرِك. أهذا عنترة الذى يُخَاطِبِنىء أم هو عَبْدٌ مِنَ الزَّْ لم تَمَعْ عَینی عليه قَبْل هذا؟! 


فصاح عنترة: هذا هو العبدٌ الذى صَنَعْنّه أنت أيها الشيخ. تعال فَضَعْ سيمّك حيث شنت فإنى لَنْ أَحَرَِك يى 


ف الدّفاع عن تَمُسى. أتغجبٌ مِنْ قولى وتسأل: أهذا عنترة الذى يُخاطبك ؟ بل أنَا الذى أسأل: أهذا هو شَيْخ وسَيّدى 
الذى يخاطبُنى ؟ ألا تذكريوم تَركْتَى أذهَبُ عنك؛ لأغُودَ إلى العبيدٍ أمثالى فَأَرْعَى إبلك وعَنّمك ؟ أراكَ قد نَسِيتَ ذلك 
اليومَ ونَسيتَنى. أَوَجَدْتَ القتال أحَرَّممايقومٌ عليه فتيائكم فَذَكَرْتَنى ؟ أمانَدَعُنى أيها الشيم أَخلبٌُ نياق وأَرْعَى 
َنَمى ثم أسرق وأشممّت وأتذلل؟ أمااكان ينبتغى لك أن تَبْعْدَ عن حم لا تشم شَمَانَتى وحِمُدى؟ أما كان أَجْملَ بك 
وبى لو کان حجقدى عليك يتنمّسٌ من وراء ظهْركَ كما ينبغى لعبدٍ مثلى؟ 

فاقترب شَدَادٌ منه وأمسكٌ بكتفه فهرَّها فى عُنْفٍِ وقال له: 

- إنك تُضَيّعُ الفرصة فى حَدِيثٌ بَاطلٍ . هَلّمَ معى.ء لا أمّ للها 

هَأنذا أَقَبّلُ قدمَك كما فَعَلْتُ مِنْ قبل مرة أخرى. عَلَىّ أن أ ا برج #أن أحمل لك أدواتك وسِهَامَك. 
وعلىّ أن آنى لك بالطعام والشراب» وأن أَخْدُمَ ضَيْفَكَ واف بي اك كر يخا أن آ6 أذنى لهمَسات أمركَ 
فَاتعًا عَيْنى لكل إشارة مِنْ يدكٌ. اذْهَبٌ يا سيدى» فأنا عبْدك الذى ينتظر خد 9076 فرق << ارب أَؤْرارهاء وعدت 
إلى بيتك ولم يَأخُذْك العدؤٌعبدًاء فسوف تَعِدُنى كما شِنْتَ عبدًا. سوف تعد عند قدميك جَائيًا(؟') مُطيعًا ذلياّد. وأما 
الال فقن خلث لك اله اليس هن شاق» فتشث خا الوا تاكن "ا رولا كان و 

وكان شدادٌ يسمعٌ هذه الكلماتٍ وهو يتحر ف غَيْظِء ينظرتارةً إلى عنترةَ وتارةً إلى الشعْب المضطرب الذى يَدُورُ 
فيه القتال. ولما اتتهى عنترةٌ مِنْ قوله صاحَ شدادٌ فى عني: أهكدًا تَتَخْلّى عنى ؟ أما تّرى العدوٌ وقد حظّم بُبُوتى وأخذ 
نسائ ؟ أما تراه قد بلغ فَمَ الشعْب. حيث مَنازلُ أبيك وأعمامك ؟ فصاح عنترة ساخرًا: مَنَازِلٌ ألى وأعمامى ؟ 


(4؟) ثكلتك أمّك: فقدتك. (28) 6 أرهف: أنصت ف اهتمام. 

(260) أنكل: أعاقب. (9؟) الك جاثيًا: جالسًا على ركبتيه. الجمع: جى وجثى. 
(25)الجوفاء: المراد: التافهة. )۳٠(‏ 6 الصّر: خيط يشد ضرع الناقة حتى لا يرضعها ولدها. 
(1؟) لا أبا لك: دعاء عليه بفقد الأب. )١(‏ الكرٌ: الهجوم. المضاد: الفرٌ 


حاار 


٦‏ البسوية لاتوهب: 


فقال شدادٌ قن يعض لين :نعم مناز أبيك وأغهامك :إنك تمت يثاء وال لا يعرف الشعاثة: إنه يشترف 
نَفْسَه فى هثل هذا اليوم يا عنْتَّرةء فإذا أردت أن تَكُونَ حرا فاعلّمْ أن الحريّة لاثوهب عَطَاءً إِنَّهَا إذا وُهِبَنْ كانت 
كقطعةٍ مِنَ العظام تَلمَّى إلى كلب جائع ينتظرها صَاغرًا. هَلمَّ يا عنترة وأزِلْ عنا مَعرَّةَ هذا اليوم. فوثب عنترة 
على فوسه ا وااو السمى متك البو فصاع قدا فى عتق : ت اا اا تی 


الاسم عَن الرّجل إذا كان فى نَمْسِه عَبْدَا؟ 
۷ عنترةيُقدم على القتال بطلا حرًا: 


فقال عنترة ذ. 17 3ل لى أن فاق ولو مرة. كُلْ ذلك يا أبى حتى أَسْمَعك تذمونی ابنك. بم أنادى فى القتال 
إذا لم أكنْ عنترة بِنَ شداد؟ فصاح شداد وهو يهمزفرسه: وَيْلكَ2 "2 عنترة بن شداد! إنما العبدٌ مَنْ يقول لك مُنذ 
اليوم مَيْرَ هذا. فاندفع عنترة فى أثره حتى صَاريإزائهء ثم هَمَرْفَرسَه الْأَبْجَس فَسَبقَ كأنه طيرٌسابح فى الهواء وقال 
افا الى أنيه: 
- الْحَقْ بی يا أبى وقَاتِلْ إلى جانبى» فسأنادى اليوم فى قتالى: 

إنىامروْمِنْخَيْرعَبس منصِبًا ١‏ شطرى”"'" وأحمى سَائْرى بالمنضل(؟") 

ثم جعل يُنْشْد وهو مُقبل على الميدان: 
بكرت تَكَوؤّفَنِى الخوقف 0" كأننى ‏ اأضحخ 82 رد اك ونه زل 
فَأجبنٌاإنالمنيَة”"“ مَنْهَِل اللا بدّأن أسشر كه اهل 
فافَنَئْحَيَاءَك7""لاأبالك واغلّمى ‏ أنىام روْسَأمُوتْإِنْلَمَْأقَتَلِ 
انال امل فل ىلر يترزل 
ولقد أبيث على الطََوَى وأظله حت أنال به حَرِيمَالمَأَكَلٍ 


(؟") 6 ويك: ويحك . المراد: عجبًا لك. )٠١(‏ الحتوف: المفرد: الحتف. وهو الموت. 
(۳۳) انا شطرى: نصفى. (5”)المنية: الموت. 
)١١(‏ لغ المنصل: السيف. الجمع: المناصل. (۳۷) اقنى حياءك: الزمى الأدب. 
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7 محمل الأحداث 4 
١‏ - صورمن بطولات عنئثرة حققت النصر على المعتدين. ؟- عنترة يبحث عن عبلة. 
۳ - عبلة تقع فى الأسروشيبوب يتابعها ليحافظ عليها. ؛- عنترة ينقذ عبلة من الأسر. 


7 فصل افحدات 6 


0 صورمن بطولات عنترة حققت النصرعلى المعتدين: 


كان القتال لايزالٌ يَدُورْبِينَ البيوت. وقد حَطَّلم الأعداء أغمدتّهاء وفَطَعُوا حبالّهاء وخرچ النساء سِرَاعًا يَحْمِلْنَ 
الأطفال إلى أطراف الشَّعْب يَلُذْن بالصخور ويَحْعَدْن فى جوانب الواى. وكانَ مَنْ بَقِىَ مِنَ الفرسانٍ يحاولون ما 
اشتطاغوا أن يُنافِحُوا7') بالسيوف والرماح, فكانَ الأعداءٌ يَدوسُونَهم تحت سنَابكِ الخيل! 

وأقبلَ عنترة نحو الشَعْب فكان أول هَمّه أن يَرى بيت مالك بن قراو فَلَمَحهُ مِن وراءِ المغمعة خاليًا مُهدَّمَاء قد بُعْثْرَ 
أنّانّه. ومُزَّقَتْ جوانبه. ودخل فى صفوف العد و الذى كان عند ذلك قد أؤْشك أنْ يَفْضْىَ عَلى كَل مَنْ دُونّه فلم يبق 
أمامّه مِنْ مُكافح إلا قِلَّةَ مِنْ كُهول عَبْسء يحاولون ما استطاعُواآنْ يَنْبّتوا فى مَواضِعٌَ متفرقة. وقد بدا الكَلال() على 
ا على تحركاتهم مظاهرٌ الاستعدادٍ للفرار. 

وكانَ بعص فرسان طب قد أحسّوا ريح النَّصرفَهَدَءُوا عَن القتال» وأقبل بَعصُّهم على سلب البيوتِ من كلّ ما بها من 
سلاح ومالٍء وطاردَ بعضّهم مَنْ لاذ بالفِرارِهِنْ نساءٍ وأطفالٍ. يُريدون أنْ يأخذوهم أسْرّى. وكان أكبرهَمّهم أن يأخذوا 
السا لهم اما ت كان هذا عِنْدَهم أَكْبَرَرَهْو للاتتصارٍ وصاحَ عنترة بصوته المجَلجل «أنا الهجين" عنترة »... 

إنى امرؤْمِنْ خير عَبْس مَنْصيَا ١‏ شَظرى وأخمى سَائِرى بِالمْنْصْلٍ 

ثم أَهْوَى على المقاتلين مِنْ فُرْسانِ طب ف حَنقٍ مُنِحَيِرًا كأنه صَخْرةٌ تتَهدّى 47 من الجَبل فكان يضربٌ العَدوٌ 
حينًا بسيفه الذى فى يَمينهء وَيطعنه حينًا برْمْحه الذى ف يَسارهء ويَضْدِمْه بفرسه الأنجرالذى كان يندفِعٌ تحته 
كأنه يُشاركة الْحَنقَ والحماسّةً. وتساقَط الطائيون واحدًا بَعْدَ واحي, وسَمِعَ الذين أقبلوا منهم على السب صَيْحةَ 
عنترةً فَوتَبُوا إلى أفراسهم سِرَاعَاء وأقبَلُوا إليه جماعاتٍ يريدون أنْ يحِيظوا به فأسرعَ عنترة نحو فارس ضخم مِنَ 
الذين صَرَّعَهم فى قتاله فَتَرّعَ عنه دزْعه, وشَدَّها على جسمه مُتَسربلد2*9 بهاء ثم وَثب على فرسهء فما بلعٌ الفرسان 
مكانه حتى كان قد تبت على طهْرالْأَبْجَرِوهَمَرِه فاندفع فى صَدْرالصُفوف المرصوصّة التى نجه إليه مثلّ سَيْلٍ 

| عنيفٍ. وكانت صَدْمَة هائلة اهتزَّلها عنترة ورَمْجرَمِنْ وقعها. ولكنَّ الأَنجَراستطاع أن يَنْفِدَ به ف الصفوف المتلاصقة, 


)٤( ENO)‏ اا تتهدّى: تنحدر. 
(؟) 62 الكلال: التعب. المضاد: الراحة. (5) متسربلا: لابسًا. 
(۳) 6# الهجين: المولود من أبوين من أصلين مختلفين. 

الجمع: المُجْن والهجناء والهجان. 
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اتنتصطار 


| وصرع فى سبيله فَرَسَيْنِ ألقيًا صَاحِبِيُهماء ومَضَّيًا فى عَدُوهما أَسْمَلَ الوادىء ولكنّ الأعداءَ عَطَفُوا أَعِنّة(١2‏ الخيلٍ 


أو مرف ليهاو اعليدهرة حه ولوق عقر معان الأنترعانةا الهم :ركان كنيو قد تلطع ق هذه اة ول 
يَبْقَّ كالصخرة المصْمَثَةِ فأههوى عنترةٌ على الفُرسانِ يَظْعَنْ وَيَضْربُ ويُجَنْدِلُ7") منهم واحدًا بعد اح حتى ترد 
َنْ بَقنَ منهم وآثروا النجاة!! 

وکا غات ون روسان قسن فن قو ما عة د دلوا وو من اا ال وا اء وت 
الأمل ف قلوبهم عندما رَأَوْا عنترة يخصد فى العد و حَضْدًاء فأقبلوا سراعًا وعادت الجُرأةٌ إلى قلوبهم» فلم يَسْتَطع 


| العدوٌ أمامّهم ثبانًاء وَوَلَ الأدبارَنَاركًا وراءّه ما كان قد جَمَعَ مِنْ أَمُوالٍ وسَبايا. 


عنترة يبحث عن عبلة: 

ونادى عنترۃ فرسانَ عبس أن يطاردُوا العدوٌء ولّوى عِنانَ فرسه نحو وَادِى الجواء. يَبِحَثُ عَن عبلةً: ولكن انى( 
له أن يجدهافى 711 21 إلى ليا لعرف أترها فى ذلك الاضطراب الشامل؟ لقد أؤغل 21١‏ النساء والأطفال 
فى شعاب الوادى» وغابوا فى شقوق الصخيه#ها كان ليستطيع أنْ يعرف هل نَجََثْ عبلةٌ أوأصابثها صْعْنةء وهل 
بَقِيَتْ فيمَن بَقِىَء أو عَمَدَ إليها فنّى مِنْ طيِّئ فجعلها هَمَّه مِنَ القتالٍ ونجَا بها؟ 

فاندفّع فى جوانب الوادى يُنادِى آل قراد؛ ويسأل كَل مَنْ يراه عَنْ نساءِ شدَّادٍ وإخوته, وما كان يُرِيدُ من ذلك إلا 
أن ن کال : «قد رأيث غبلة ». ولكنة لم يتنك لها بعد ظول البحث أثرا القند كانت کل قثا تاکر كيف تحتال فى 
الجا فسا واف كن اذ مدل فنا راهالكى تَفِرَبِمَلدَات کبدها كان فى دی ال س ےا ين مک 
إذا زل المطرانحدرث مياه السيول مِنْ فَوْقهء فى شلال مُّدفقء فلما بلع عنترة موضعَ ذلك الجُرفِ لَمَحَ جَمْعّا من 
النُسوةٍ يَصْرّخْنَ فى أعلاه ويُوَلْولْنَء فأسرعَ نحوهُنّ وصاح : 

هل فيكنّ أحدٌ من آل شداد؟! 

- أنا مروة بنة شدادٍء فصاح عنترة: 

كيف أنت يا مروةٌ؟ وكيف أَمُّك وإخوثك ؟ هل أصاب أحدًا مخ 597509 وميا ال یرید أن يعرف أو 
ما يَعْرِف أينَ عَبْلةُ. فسمع وَلْولةَ عَالِيةَ وصرحَتْ مروةٌ قائلةً: 

اا وااو وط فاضا لت ضكر اعت و ا 

لَهُم الويلٌ مِنّى !! ثم هَمَرَالأبجرَ فانطلق به فوق جانب الوادى حتى صارّفوق السَّهْلٍ المَسِيح الذى عليه الطريق 
إلى بلاد ظيّئ. ولم يَدْرِماذًا هو صَانِعٌ . ولم يَقَفُ لحظةً ليفكرٌ فيما ينبغى له أن يفعلء بل اندفّع فى سبيله لا يُريد إلا 
شيئًا واحدًا؛ أن يَعْتْرَعلى أثرالقوم الذين فروا بعبلةً . وسارّفى هَضبةٍ صُلْبةٍء والجواد يَعْدُو بهء فيقدَح 2١١7‏ بحوافره 
مِنَ الصَخُرشَررًاء حتى اتصلّ بالطريق التى اعتادت القوافلٌ أن تَسيرّفيها إذا اتجهث نحو الشام» وكان لَينّا على 
حواقر الأنيم فاتظاق فيه وعك. على كمه كانه كو الذى طا اعدا 


رك)اعة: المفرد: عنانء وهو سيرا للجام . )٩(‏ الثنايا: المفرد: الثنية. وهى الطريق فى (١١)أوغل:أيْعدَوتعمق.‏ 
(۷) يجندل: يصرع . الل (19) جرف: شق الوادى. الجمع: أجراف . 
( ) لا شات :ای ترقا المفرد: شت (١)للاان‏ :كيف (۱۳) يقدح: يشعل. 


O 


اا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
0 عبلة تقع فى الأسروشيبوب يتابعها ليحافظ عليها: 


وفيما كان عنترة ناظرًا إلى الأفق لا يلتفث إلى جَانب الطريق, سَمِعَ صَرِحَةَ عن يساره كصرحَةٍ المستغيث. 

فشَّدَّ عِنانَ فرسه لِيُهدَّىَّ مِنْ عَذْوهء والْتقَّتَ و عت الشرخة :فراق أهامه امرأة تعدو ق السيل ال ملي مقيلة 
نحوّه. وتَعجَّبَ إذ يرى امرأةً مِثْلَها وَحِيدَةً فى ذلك البراح المقفر. 

وسأل نفسه ماذا عَسى أن ثري منه. ولو كان ذلك رَجْلَا لما تَردّد ف أن يَسِيرَويخْلمَه ورّاءه. فما كان فى صَبْرِهِ مُنّسعٌ لغير 


3 


مُطَارَدَةٍ الذين مَضَوْا بعبلة . ولكنه رآها امرأةً ولعلها كانت مِنْ عَجائزعبْس. أولعلها سَبِيَّةَ مِنْ قبيلة ثُريدُ أن تستنجد 
به وما كان لعنترة أنْيْصِمٌ أنه عَنْ ضراخ امرأةٍ ثناديه . وتَأْمّلَ المرأةَ وهى قبل نحوه فتعجّب مِنْ شرعة عَدُوها فوقَ 
الرمالٍ خَفِيفةَ كأنها فى من الفتيان. حتى إذا ما افَتَرِثْ منه صاحّ بها فى ضجر: أبك شرأيتها المرأة: ؟ فسمعٌ الجواب 
ضحكة عاليكًا ٠‏ افصو كا الها ويَمْضِى لولاأن سمح صو أخيه شيبوب يقول له أماتَعْرِفْنى؟ ؟ فَفتحَ عينَيْه 
ف دَهْشَةٍء وأسرعَ نازلا عن فرسهء وصاح به : ما الذى اتی بك إلى هنا؟ وكان شیبوب قد اقتربَ منه, وهويَلَهَثْ7؟' مِنْ اتر 
الْجَريِ ومَنْخِراه الواسعان يتحركان مع أنفاسهء كأنهما مَنْخِرا الاجر فلم يملف عنترة إلا أن تبسّم مِنْ منظره وقال له: 

أين كنت فى هذا القتالٍ یا شيبوب ؟ فقال شيبوبٌ فى أنفایں مضطربة : 

كنت رقب القتال مع النس 00 0 واب » حتى رأيئلك مُغبآد مع شدّاد حوالیدان. فاشتيشوث 
واديتك .ويك عنترة !ألم 3 تسمغنى ؟! قال عنثرةُ ف ضََجَرِ: ولكن ماذا أق بك إلى هنا؟ قل وأُْرع فليس ف الوقتِ 
قَصلة لِهُرَائِكَ! 

فقال شيبوبٌ: ثم ريتك تَفْرِى (15) 
إلى جانبك. 


ف العَدُوٌ فريّاء :فرك ين وراء اتید رمت على آن لمش دزصى»وأشرع 


ولکتی عندما شَدَدْتُ الدّرِعَ حول جسمى لمحْتُ ثلانّةَ فرسان يُقَلِلونَ نحوجَمْع النساءٍ مِنْ ورا. فرأيتُ كأنَّ الموتَ 
يُمَبِلُ على وتداريْتُ وراءَ الثنيةء وهناك سمغت وَلولّة النساء وبكاءًَ الأطفال. فكاد قلبى يتمرَّق. فقال عنترة فى حَنق: 

ليته مرق أيها العَبْد ! فقال شيبوب :إذا كُنتَ لانَعْرفُ شينًا عن عبلة. فصاح عنترة: 

وآبن عيلة 8 اتحرف ابن عى #خقال شببوب نشي ال انه 

- عم هى هناك. ولوتّمزّق قلبى لما قَدرْتُ على أن أسيرمع الفرسان هذه © الا . فقال عنترة: ارت 

مع الفُرسان؟ فقال شيبوب: نعم .ولكن صبراء فإنى لا أفْيِرٌ على أن افص علباء ۱38۵49 كنت تستمرٌ على 
مقاطعتى دا ع بعص الشىءٍ عندّما عرف أن شيبوبًا يَعْلمُ مَوْضِعَ عبلةً: وصَبَرَحقّ قَصَّ أخوه عليه قِصَّنه : 

عندما أقبلَ الفرسان مِنْ وراءِ شيبوب ألقَى سلاحّه حتى لا يَمْطِنوا إليه. وأسرعَ إلى حُطَام بيتٍ قريب فأخدّ منه 
ثياب امرأةٍ عجوز فلبسهاء ثم سَمع وَلُولة النساءٍ وهُنَّ يَصِحْن قائلات: «لقد أَخَدُوا عبلة » ! وخطّرله عند ذلك 
خَاطِرٌ جرىء. فَأسرعَ فى ملاب العَجُوز نحو الفرسان الثلاثة وَهُمْ يَهُمُون بالفرارٍ بعبلةء فوقفً فى وجههم صَانحًا 

| مولولًا يقول: سيدق. سيدق. فأقبلَ عليه اثنان منهم وحَمَلاہ وألقياه على ظهْرٍ فَريشء ثم ركبوا أفراسَهم سراعًا 


)٠٤(‏ يلهث: يخرج لسانه من شدة الإعياء. (15)) تفرى: تطحن وتفتت 
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اسك 
نحو المّلاة("22, فكان أحدُ الفرسان يُرْدِف عبلة"')ء والآخرٌ يُردِفُ شيبوبًا وهو يَحْسَبه خادِمَتّها العجونٌ والثالتُ 
يَأق مِنْ خلفهما ليرد عنهما مَنْ قد يأت إليهما مِنْ وراء. 

فما زاوا يسيرونَ حتى كَلَّثْ أفراسهُم من السيْر, وعَرَمُوا على قضاءٍ الليلةٍ عند ماءِ «الرَبابِيّة » ليْريخوا الأفراس 
ويستريحوا مِنْ عنَاءِ المعركة. ثم يَسْتَأنفوا/14) السير بْكرة1*7) بغنيمتهم النفيسة عائدين إلى بلا طيّئ. 
عنترة ينقذ عبلة من الأسر: 

وسمع عنترة القصةً فى اهتمام ولهفة, فلما انتَهَّى شيبوب منها قال عنترة: 

- وهل هِىَ بعيدَةٌ من هنا؟ فقال شيبوب: 

- أنسيت يا 24 0001 كة ألا كريوم... وكاد شیبوب يدخلُ فى قِصَّةٍ أخرى لول أن قاطعه عنترةٌ قائلد: 
هی بعيدةٌ من 6 0017 5 ف نوی عجُورًا حقًا فَرمَوا بی إلى جَانب الجْباءء وذّهبوايَمْلَنُونَ الحو 
لأفراسهم: فانطلف 977 E £ ١‏ فی چ #فقال عنترةٌ فى رِفَةِ: وكيف هی يا شيبوب؟ فقال شيبوبٌ مُتأثرًا: 

كانت لا تَسْمَعٌ القولَ من شدَّة البكاء... ومع ذلك فقد تَبِسَمَثْ لى عندما قلت لها هامسا «سَوْفّ أذْهبٌ إلى 
عنترة وأجىء به إليك». ولكنها تَعجَّبتْ منى, ولم تَدْرِمَنْ تَكونْ هذه العجوزالسوداء. لم تغرف المسكينة أننى أنا 
شيبوبٌ فتركُتُها وانطلقتٌ عائِدًا نحو أرْضٍ الشَّربّة . وكان ذلك قبل أَنْ يَرِيدَ الطَلُ على قَامتَى("). فنظرعنترةٌ إلى 
ظِلَّ أخيه . وكان قد بَلَعْ طول قامتَيْن. وقال له: أت ركب ورائِى يا شيبوبٌ ؟ فهزَ شيبوبٌ رأسه قائلًا: سوف أعدُو 
أمامك. ولن يستطيع الأبجرأنْ يُدْركَنى. 

وعَدَا يخرى حَفِيفًا متجمًا إلى بنْر (الربابيّة ). وسارّعنترةٌ وراءه والْأبْجَرْيَعُوصٌ بِحَوافِرِهِ ثقيلًا فى الرمالٍ حين بَعْدَ 
عن الطريق. 

وكانت صَدْمةً يَسيرَةٌ على عنترة إذ التقّى بِالفُرسان الثلا 8 أل ار ا فم« 4لا ساعة حتى قَثَل 
أَحَدَهُم وَفرَاثنان منهم بعد أن أصَابتَهما الجراحُ, وركب عنترة فَرَسَهُ عائدًا بعبلة رَدِيفةَ ورَاءَّه. ورب شيبوبٌ 
وراءهما على قرس الطّائى القتيل. وهو يُغَنَّى وَيْرْغْرد كما يزْغْردُ النساءً! وبَلعُوا حِلّةَ عبس فى صَدْر الليلة » وكانت 
القبيلة قد امْترَّحَ فيها قَرَحٌ الانتتصار بِحْزْنِ المُصَابإِذْ فُجِعَتْ فى كثيرمن فرسانهاء وكانت أكبر فجيعةٍ لها أن 
فقدَث غبلة بنة مالك من بين التساء. 

فلما عاد عنترةٌ بعبلة لم يَبْق فى الجلّة إلا الفَرْحَهُ السَاملةٌ بالاتتصار وقَضَتُْ عبس أيامًا فى عيدٍ متصلءإِذْ 
كانت نجّاتّها إِخْدّى العجائب التى جَرَّت المقادير بتَدْبيرها. 


(17) الفلاة: الصحراء الجمع: الفلوات. (15) اللا بُكْرةً: الصباح الباكر. 
17) اللا يزدف عبلة: يجعلها خلفه. (20) 6 قبل أن يزيد الظل على قامتى: أى قبل وقت الأصيل. 


(۱۸) يَسْتَأْنفُوا: يعاودوا - يبدءوا. 
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ات ماه القيحة باطلؤق الاعات بعلت 1 ا الاد دعن ر أن جت عل مقرو و اط ته فة 


۳- ثورة عنترة على عَبْلة ثم مُحاولته استرضاءها. اله تشُشر من عنثرة فيتوزعليها وديدذها: 


0 تفصيل الأحداث 6 
2 مظاهر الفرحة بإعلان الاعتراف بعنترة ابا لشداد: 


بََعْتْ أنباءً الغزوة (زُمَيرَ بن جُذيمة) مَلِكَ عَبْسِ وهُوَفى طريقه إلى بلاد طَيَى . وسمع أن الطائيين قد خَادَعُوه 
وأظبقوا على الجلّة فى عَيْبته. فَحَطُّمُوها وقتلوا مَنْ فيهاء وأسَرُوا أطفالّها ونساءَها وسَاقوا سَرْحها )ء حتى لم تَبْقَ 


0 
ع 


فيها بَقَيّةٌ إلا حُْطامُ البيوت. ب کا اقبائهاء وكا لهذًا النبأ 


5 


وَقَعٌ الصاعقَةِ على زُهيروجَيْشِه فقد 
خَرَجُوا يطلبُون تَحْطِيم طَيَىَ والاننصاأز ع44 أن أعدّوا لتلك الغَرُوةِ عُدّتهاء فإذا هُمْ يسمعون أنَّ ذلك العدُؤٌ هو 
الذى تَسَلَّل إلى ديارهم فاشتطاع أن يُخْرزّفيها انتصارًا يَبْمَى ذكْرْه أب الدَّهْرء ويلْحِقَّ بعبس عارًا لايُمْحَى, فأسرع 
عائدًا يعترضٌ الطريقً لعلّه يَلْقَى فيها جَيْسَ يئ فَينْتَصِفَ منه. أويَلْحَقَّ بِمَنْ هَلَكِ مِنْ قومه حتى لاتَلْصَقَ به 
مَعرَة الأبد. ولكنّه لم يَلْقّ فى الطريق جيشًا من طَيِّىْ. حتى عَجِبَ وحَسِبَ أنهم قد خَادَعُوه تلك المرَّةَ أيضَاء 
فانّبعُوا طريقًا أخرى حتى لا يُلاقوهء ولكنه عندمابَلعَ أْضٌ (الشربّة والعلّم الْسَتَعْدِىَ ) وجدّ الجِلَّةَ فى عيدٍ صَاخِبِ 
ورأى قَوْمَه يَسْتّقبلونه بالتهنئة والبْشْرَىء وكان شَدادُ فى صذرهم وإلى يمينه ابنه عنترة. فقال شدادٌ لزهير عندما 
حَيّاه: لئن كانّثْ لنا بَقِيَِةَ فالفضلُ فيها لعنترةً بن شَدَّاد. 

فكان هذا اعترافًا صَريحًا ببْنوّة عنترةء سَمِعنْهُ عَبْسٌ من شداد لأوّل مرةء وكانت ضصَّجَّهٌ الهتاف عِنْدَ ذلك مِنْ 
شباب القبيلة تَنْم عم يُضْمِرُون لعنترةً مِنَ الإعجاب. ولم يَسَع السادة إلا أن يَمدُوا أيديّهم إلى عنترةً يُصَافِحُونه 
ويَغترفون بما له على قَوْمه من فَضْلٍِ سوف يَبْمَى ذِكْرْهِ أَبدَ الآباد. 

ومَضَتْ أيامٌ كانث فيها الأعيادُ مُنّصلةً وكان عنترة فيها واسطة العِمّدِ فى الْأسْمَاروالوّلائم, فلم يَدَع العَبْسِيُون 
وسيلة يُعبّرون يها عن شكرهم لعتثرة إلا توشلوا بها. وإذا أنقيدت الأشحارفى خلقاث اللو كان شغ عة 
على كَل لسان. وإذا أقَبلّت الفتياث إلى حَلقات الرقص كان غِناؤهنٌ باشم عنترة. وما گان أحبٌّ إليه أن يَسمعَ اسمه 


لا 1 


0 


الجديد (عَنترة بِنَ شدادٍ) من أفواههنّ إذا هُنَّ هتفن باسمه. 


)١(‏ للا سرحها: إبلها وغنمها. (۳) 6# أبد الآباد: على مَرَالدهور. 
(؟) مَعرَّة: عاروذل. )٤(‏ النَدِىٌ: مجلس القوم ومجتمعهم. المراد: النادى. 
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إن 


علاقة قَلِمَ قَلِقَِدٌ 


ولم يستطع مالك ولا ابه عَمرْو أن يتعرّضًاله إذا تَحدَّتٌ إلى عَبْلةء ولم يستطع کا يل زيلوان كنيز خضبا نا 
هو رآها تَجْلِسٌ إلى جانب ابن عمها البطلٍ أو تُسَايرهِ وتناجيهء بل لقد تحدثت المجالسُ فى هَمْسٍ قائلةً: 
أما آن لعمارة أن يَدَعَ الفتاةً لمن أحَبّهاء وهت فى شعره باشمهاء وهو أَوْلَى الناس بها؟ وقالوا: إن عبلةَ كادث 


لَؤلاه تضبح أَمَةَ سَبِيَّة فى أرض طيئء وهَيْهات لعمارةً أو غير عمارة أن يستطيع رَدّها. 


عنترة لا ترضى أن تعجب عبلة بشعره وبطولاته فقط: 


وسارّعنترةٌ فى ليلة من تلك الليالى مع عبلة يُشَّيِّعُها إلى بَيْتّهاء وجرّى الحديث بينهما مُتَتَمَلَا كَمَراشٍ الربيع ء فكان 
عنترة أحيانًا يَصِف لها بَعْضَّ مَعَّازيه 2*7 وأحيانًا يصفْ لها أَخَاهُ شيبوبًا فى خُبثه وتَوادِرجِيّله, فَتَضْحَكُ عبلة وترمى 
شيبويًا بفكاهةٍ من فُكاهاتّهاء وكانَ أحيانًا يُحدَّثها عن وَحُدته وهُمُومه. وما كان يراه فى الصّحراء ف الليالى المظلمة 
عندما باعدّ قومّه مِنْ أجلِهاء ثم أنشدها مِنْ شعره وحَدَّثها بنَجْوَى قَلْبهِ. حتى خَطرت له خَاطِرة مِنْ ؤخرحديث 
عمارة وخظبته إياها فسألها فجأة: 

- أحمًا ما يقوتون 00 ا ا0 

- وماذا يقولون يِابْنَ الْعَمّ؟ 

فوقعَتٌ كَلِمِثّهَا على نفسه وَقع أَنْعَام ا ماهر وقال لها مُداعِيًا: 

- إنك تسأليننى كأنك لا تَغرفين ما أَفْصِدُ يابْنّة العمٌّ» لقد عَهِذْئُك تُذركين ما ورَاء اللفظ قبل أن أَنْطِقَ به. 

قمالت يركسها اظ البديعيتيها الاس قلت اجن 5 ع #1 فقان عت :إلا ند كريق اذ کت 
تَسْأليننى عن أَمْرفأقول: «لا» فتضحكين مء فإذا سألتك عن ضحكك قلت :إننى ما قَصَدْتُ أن أقول لا؟ إنك 
تسين بالإلهام ما لَمْ يَمَعْ يَعْدُ فى سَمْعِكء فما الذى جِعَلكِ تساي ا ولوف انك لا تَعْرفِينَه ؟ 

فقالت عبلة: أمَاكُنْتَ أنت الذى لا نْدْرِكُ إلا ما وَرَاء اللفظ؟ إنك لَتَسْمَعٌ مِنْ حَدِيئ مالم أَقلْ لك وإِنَّك لتَرْهُم 
أنك تَعْرف من مَعانی قول ما لم أُقِصِد مِنْ قولى, ألاتَدْ کُر إذ سألتى بالامیں عن عمارةً فلما أْجَبْئْلكَ لم يُعْجِبْك 
جوا وََبَْتَ إلا أن تَزْهُمَ أننى أَرَاوِعُكَ ؟ ألا إنك آنت الذى تُراوغنى وتُكَا بر . 

فقال عنترة: فقد فَهمْتِ قَصْدِى بإلهامِك مُنْذ ذكرت عمارةء إنّه هوالذى يَتَحَدَّثْ الناش عنه وعنك. 

فشانك عا :ا نك للك ولعمارة ؟ إن انان لون تون ق شان وان .ولت جو أن اديت الاس 
تَفْصِدُ؟ فليس لهم مِنْ هَمّ فى ليل ولا نهار إلا أن يتحدّئواء إنهم يتحدثون إذا أكلواء ويتحدثون إذا شَرِبُواء وهم أكثر 
خدينا حين مى شور الكَقْرف ووسهم وهم يتح تون إذا صَحوا وإذا تامؤاء فى هذه الأحاديث تقد 
ع قال عة 

- لست أبالى ما يقولون ف ليْلهم أوفى نهارهم إذا كان حَديثهم لا يَعْنيك أنت. 


) مغازيه: غزواته وحروبه . (۷) اللا سَورَة: جِدَّة. 


(7) 6 المزاهر: آلات موسيقية المفرد: المزهر. 


O 


ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 

فقالت عبلة: وماذا يُهِمُْك مِنْ هذه الأحاديث. وقد طالما سَمِعْنَك تَرْعْم أنك لا تبّالى بثزثرتهم؟ فقال عنترة فى 
تغمةٍ عتاب: لا تغب بى يا عبلةء فإف أحِبٌ أن أسمعَ منك كلمة. 

فقالت غيلةٌ:أية كلمةٍ تحب أن تسم می ؟ قُلها لى حتى أرددها كما شِنْت. 

فقال عنترة متألمًا: أنا يَيْنَ يَدَيْك أَصْعَفُ مِنْ فَرْحْ اليمام, وأَحَفُْ مِنْ ريشة فى الهواء. ذَرِينى (4) يا عبلة أعرف 
ماف قَلبك. 

فقالت عبلة فى دلالٍ: وأين اذَّعَاوْكَ أن لك شَيْطَانًا يُلْهِمْكَ؟ 

فقال عنترة فى حماسة:إِنَّ هذا الشيطانَ لم يَستطغ يومًا أن يَسْبْرَ غَوْرَ قل بك(" إنه لايَسْبْرُإِلا غَوْرى, 
ولايكش ف إلا عن قلبى . أما أنتِ فإنى أجلس مَك وأسيرإلى جانبك , وأغرج 7" إلى السماءٍ إلى حَيْث أحيا فى 
عَوالِمَ سِخْريةٍ من السعادة تلهينى عن كُلّ هذه الأرض ثم أنصرف عنكِ وقلبى فى حَيْرةٍ بين الأملٍ الذى يَلْوحْ 
لى والقلق الى بورق #أنظ ار كينا إلى الأرض فأراها جنات فيحاء, تُجِيظ بها الأنهارُوتَنْفَجرٌفيها العيونُ, 
ويبتسم فيها الزهرُويْعَفُ الطير ثم لا ألبث افاج التسيعوة تشوزيى فلا أرى حَولى إلاصخرء بلقًاء 
ولا أعرف آأنا أطا الأرض بقد مى آم قوق أك" تضطربٌ بى! ومع ذلك فإنَّ شيطانى فى شُغْلٍ عَنْك بى. 

فقالت عبلة فى مرح : هذا هو شِعْرلِفٌ دائمًا يا عنترة, أعِدْ عَلىَ فَوْلَكء وَأَطِلْ فى الحديث. فإنه يرل على سَمْعَى 
كما يقع النّدى على اراق الل( 

فقال عنترة فى ألم: أليس يَصِلْ إلى قلبك غَيْرحديئ ؟ ألم يُعْجبك مى غَيْرشِعْرِى ؟ إنى أحدّثكِ وَأَصِفْ لك خُروى, 
وأظرَبُ كلما سَمِعْئُك تَشتزيدين مِنْ وَصْفِى. وأصف لك هُمومى فَتَهُون عَلَىَّ إذا سمعتك تَعْطفين بالرحمة على 
هُمُومىء ولكتى إذا حدّثتك بحديث قَلبى لم أَسْمَعْ منك إلا الإعجابَ بقَوْلى. إن كلّ ما يُعْجبك من إنما هوحَدِيش وهو 
كرك دما ك الاتخديت و 

فقالت عبلة ف شََىْء من الصّيق : وماذا يُرْضيك أن أقول يا عنترة؟ 

فأجاب عنترة فى صوت متهَدّج : 

أن أقنغ منك بأيُسر("0 ما يِقْنَعٌ به العبدُيا عبلةء لقد ضِفَتُ 137و حك د كيف این الناس خُرَاء ولكنى 
لا أحِبٌٍ إلا أن أَبْقَى لكِ أنتِ عبدّاء لقد خَدَمئُك أخْلّصَ ما تكونُ الخِذمةء ولم أسْتَّسْعِرْمنك يومًاكِبْرَاء ولَكُمْ جَنَوتُ(؟1) تحت 
قدميك وأنا أقدّم لك إناءَ اللبن يشر منهء وكنثٌ أقولها لك من آغماق قلبى : « دناه ا گنت أنت عُلدلَتٍ (15) 
ف حَياق. وكُنْتٌ أطمعٌ أن أكونَ عندك شيئًاء كنت أطمع أن أسمع مِنْ قلبك ولو نَنْضْةَ واحدة تستجيب لخَفقان قلبى! 

فضَّحِكَتْ عبلة ضِحْكَة مَرِحَةَ بَعَئْتْ رِهْدَةَ فى قب عنترةً وقالت: 

- ماذا أقولُ لك يا عنترة فى جَواب قولك ؟ لَيتّنى تطيع أن أقول شِغْرًا فأَرْضِيَكَ بمثل قولك, ولكنْ هَيْهاتَ 
يا عنترة! فلن تَجِدَ منى إلا قولًا صَّئِيلًا: إنك ابن عَمّى . 


)نس اتک (19) ال لجَّة : مكان كثيرالماء. الجمع: لجج ولجاج. 
200 ر غور فلت : کن ماف دال د (1) أيسر: أسهل وأقل. 

)٠١(‏ 6# أعرج: أترق. )۱٤(‏ جثوت: جلست على ركبتى خضوعًا. 
)اللا بلمهاء بسرداء. (15) ل علالتى: ما يُتلَهَى به. 


علاقةقَاة قَلقَة 


فقال عنترة ف شََىءٍ من الحَنّق: إننى ابن عمّك! إنها كلمة جَوفاءٌ لا تَحْمِلُ معنى . فاستمرث عبلة فى صَجكها وقالث: 
ألست يا عنترة عجيبًا؟! ليتنى أعرف السّبيل إلى كلمة تَرْضّاها. فأجابَ عنترة فى حرارة: 

- أنت لا تعرفينَ السبيل إلى تلك الكلمة؛ لأن قلبَّكِ لا يَنُطوى عليهاء وما طَلَى ولَجَاجتی ")ف أَمْرِإذا كان 
ما أظلبٌ مُسْتَعْصيًا! فول لی قَوْلاً صريحًايا عبلة, لاتتجَمّلِى ف الجَواب ولا تترفقی» قُولى لى حقيقة ما تُجِسّينه آخوی. 
قوق ]نلك لاتريدين طق انلق شن ىء ارين بالشروومن أن ور وول تلك رحن لى 
لك وَتَعطِفِينَ علّى وَلائى! قولى إنك لا تنظرين إل إلا كما تنظ رٌالسيدة إلى عَبْد يخدمُهاء قولی لى ذلك كُلَّه ولا بس 
عليك فإنى أغرف كيف يبدُولك وَجْهى. 

لقد الما وَقَفْتُ أمامَ الغذران("" أنظ رإلى صُورق فلم أَرَ فيها غيرَلُون الأسود وَعَيْقَ الصّارمتين المتَّمَدَئَيْنْ بَطير 
منهما شُعاعٌ مُخِيفْ! قُولِى لى ذلك ولا بأ عليك إذا أنتٍ لم يُظرنك می غَيْرحَدِيئ وشغرى. فأين أنا مِنَ الق الجميل 
عمارة بن زياد؟ فقالت عبلة فى عَضَّب:إنك تَذْهِلُنى بِسَيْل حَدِيئك الحَانْق حتى لقد أَرْجٌ عَلَنّ القولُ (11) فلا أجدُ لك جوابًا. 

فقال عنترةغاة 002007 ذأ أن أنْترعَ القول منك قَسْرًا! 

فقالت عبلة وقد ذهب عنها مرخها: يتَيّلْ إِىَ أن قولَكَ يحمل مِنَ الجدٌ فوق ما كنت أَحْسَب.. ماذا جَنَيْتْ يا عنترة 
حتى نحق منك هذا العتاب لماص :0 2 قول عما بدَأتَ فيه. ألا تقول لی أنتّ ماذا تعنى ؟ 

فقال عنترة فى حرارة: إننى أسأَللكِ عَنْ ّفك أنتٍ. قول لح الق ولا تترفقی. قولی لى إنك قوق نظراتی وفوق 
عِبَادقَ! فقالت عبلة ف رُم" : قَوْلُ عجيبٌ وحق مَناةَ ألاح لك مى ما تكرهُه؟ 

فقال عنترة بصو مُتَّهِدَّح: أنتٍ تتجاهلين ما تعرفينَ يا عبلةء تتجاهلين ما يتحدَّثْ به الناسٌ جميعًا فى تواديهم 
وی رطفت عار نن واوو ت رآ کک رولف ی كان ت اا کت كد ويه 
وتسعيّنَ ف البيت تستحثين الإماءً لِكَنْ يُبالعْنَ ف إكرامه ؟ هذه أَنْتِ مند الليلة تُراوغين ولا تريدينَ أن تَتحدَّى بشىءٍ 
ونَخْفِينَ كُلَّ ذلك فى أعماقٍ قلبك. 

ققالت ها واخ عكر متاك باصن أهدا هما تع + 


۳ ثورة عنترة على عبلة ثم محاولته استرضاءها: 


فقال عنترة مندفعًا ف غضبه: أليس هذا شَينًا عندَكِ ؟ إنلكٌ تَتََحَذِيئَى هُرْوًا ولا تریدین أن تکش فی لی عن 
الحقيقةٍ الويل لعمارةء والويل ثم الويل لك . 

فنظرث عبلة إليه ف دَهُشة. ثم دَمَعت عَيناها وقالث :إنّك تَرْمينى بسهام ف هذه الدفعات الحَانِقةٍ, وتلْقَى عَلَىَّ 
من الذنوب مالادّنبَ لى فيه. 

واندفعث تسيرُعنه مُعْضصَّبَةً فأسرع عنترة وَراءها وهو يقول فى ضَّراعَة : 

عَفْوَايَا سل فان شقان :هو الى کرت لساق» اقول للت الويل »وان ذهغة من عيتيلك أافقديها ]ذا تحت 
بحياق! وَيْلى أنا وتَعْسًا لىي! وحَاشَاك أن يَحْلَ الويلٌ بسَاحتّك يابنّة عمى. 


OD‏ (16 6 أَرتم علىّ القول: لم أقدرعليه. 
( الغدران:المفرد: الغديروهو ما اجتمع من الماءء والنهرالصغير. (15) الا تبرم : ضيق وضجر. 


O 


ااا ب جه قصة أبو الفوارس «عنترة» 
ولكنَّ عبلةَ سارّث ف طريقها صَامِتةء ومسحَث دَمْعَها بظرَف كْمّهاء واستمرَّ عنترة قائلًا: ألا تَقولين لى إنلك 
| عَفَوْتِ عَنَى؟ أحمًا أنتِ غاضبة مِنْ فَلْنةٍ لسانى؟ قول لى يا عبلة ما سَألتُّكٍ عَنه. يَنُصرف كل شقائىء قولى أحقًا 
| تَرَضْيْن عمارةً بنَ زيادٍ؟ فقالث عبلهٌ ف جفاءٍ: وما شأنى بزيادٍ أوابْنِ زيادٍ؟ 

فقال عنترة مُترفقًا: قول كَلِمَةَ یستقر لها قلبى. إنهم يتحدّئونَ وَيمْلنُونَ صَدْرى شَقاءً فهل رَضیتٍ به حَمَا؟ 
فقالت عبلة فى حَنَّقٍ وعنادٍ: وما أنَا وذلك, ولَّسْتٌ إلا فتاةً فى بَيْت أبى؟ 


فقال عنترة فى لهفةٍ : ورصَاوك ؟! فقالت ف شِبْهِ سخرية: رضائ!! فقال عنترة ضَّارعًا: نعم رضاؤك يا عبلة, أنا لا 


| أغبا [# برضانك أنت:ففالت عيلة ق كذ وما رضاق الذى تشأل عنهة فهل أنا إل فاه ف بيث أبيها؟ 


0 عبلة تسخرمن عنترة فيثورعليها ويهددها: 

فقال عنترة فى وَحْشِيّة : إذَنْ نَذُهبين إلى بَيْتِ ابن زياد لورَضِىَ أبوك ؟ أتكونين له زَوْجةَ إذا قَبِلَمَالِكُ بن قراد؟ 
أتذهبين إلى بيت ابن زيادٍ كما نَذْهَبُ الأمة مع سَيّدها؟! 

فقالت عبله ف ©1 اكت لان تمشت آمةء وما يَنْبِغِى أن يُقال لى لَفْظ الأمة. إنّما الأمةٌ خَيْرى ١١‏ 

فصاح عنترة فى حَنَّق : نعم الأطة غيرلطايا عب إا ربيبة أمّى! 

فقالت عبلة فى جَفاء: قُلْ ما د0001 لبك . 

فقال عنترة فى صَوْتٍ أجش: الآن قد برح الخفاء("" يا عبلةء وانْجَلى الطََّلامُ الى كان يَحْجْبُ الحقيقةً عنّى. 
الآن غرفت ما كفت ای هما كان اخم كنت ا أن أعرف هذا الذى عندك کارت الى بيت أشقى 
الناسء بعد أن كُنْتُ أَمْرَمٌ فى جَهالتى. إذن فهو زَّوْجُك ابن زياد الذى ترْضَّيْنَه ويرضاه أبوك. وأما أنا فَلَسْتُ إلا ابنَ 
زَبيبةَ الذى يُحدّثك. ويُرْجى 22 لك وَفْتّ فراغِكِ. ثم ثاروقال فى وحشية: 

إننى ابن زبيبة الأَمَةء ولّنْ يَذْهَبَ ذلك العَارْعَنَى فَلأَذْهَيَنَ إذن مَع سيول الدماءٍ وعَواصف اللّهب. ألا فاعلهى 
يا عبلة أن ابن زيادٍ لن يَفْثَرتَ منك, فأنت لى أناء أنا الذى أَخْبَبتّك ولا أستطيغ أن أحيا إلا بك. أنا ابن زبيبة الذى 
اشَْتَرِيْتٌ نَفْسى بِسيْفِى مِنْ أجلك. نعم مِنْ أجلك. أنتٍ التى لا تعرفين منى غيرَ شِغْرى. ألا فاذكرى يا عبلة قؤْلى. 
سوف أبعث إليك ليله زفافك برأس هذا الفنّى الوسيم ليكونَ هدية عُرْسِكِ . ولن تزالَ العربُ تتحدَّثُ بذك رهديّتى! 


ا 
/ 
ہہ 


(ه عنترة يندم وعبلة تفرمنه باكية: 

وكانا قد قَرَبَا من بيت مالك بن قرادٍء فوقف عنترةٌ يعترض سبيل عبلة وهى متجهة إلى بيت أبيها ماذًا إليها يده 
كأنّهِ مُسِتَغْفِرٌ واللفظ الحانِقٌ يكَذَّبُ استغفارّه. ومضت عبلةٌ نافِرةً باكيةً إلى خبائهاء ووقف ينظ رٌإليها حتى غابت. 
فاشتعلت ف صَدْرهِ ألسنَّةٌ من النان وضاق صدره, فدارعلى عَقِبِيُهِ فجأةء واتجه نحو الصحراء وهو يخبظ الأرض 


برمحه. ولا يَدْرى إلى أين يتجه فيها! 


(۰؟) برح: زالء وبرح الخفاء: وضح الأمر. ۷) يُزجى: يدفع ويسوق. ويزج فراغك : يشغله. 
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